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/   24/24
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1200 مليما
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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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 صحيفة جامعة تصدر كل ثلاث

الثمن 
◄120011 مليما

تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
لمل

ا
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   

الوطنيّة
-الثلاثاء  29 نوفمبر 2022 2

فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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تونس تُرفّع في عدد المقاعد 
الدراسية لدول إفريقيا جنوب الصحراء

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، خلال 
مشاركته، في قمة رؤســاء الدول والحكومات الأفريقية حول 
رأس المال البشري المنعقدة بالعاصمة التنزانية دار السلام يومي 
25 و26 جويليــة الجاري، انفتاح تونس على العمل مع جميع 
شركائها لتوظيف تجربتها وقدراتها في إطار التضامن الافريقي 
في تكويــن رأس المال البشري وضرورة اعتماد نهج أكثر توازنا 
لحركية المهارات بين الشمال والجنوب، إزاء ما تواجهه إفريقيا 
من تحديات كبرى كضعف الموارد وهجرة العقول والمنافســة 

الشرسة لاستقطاب المواهب.
وأفاد في مداخلته أن تونس أقرت في هذا الســياق، التّرفيع في 
عدد المقاعد الدراسية المخصصة لكافة الدول الإفريقية جنوب 
الصحراء بعنوان الســنة الجامعية 2024-2023 بنســبة 25 
بالمائة مقارنة بالســنة الجامعية الماضية، لافتا إلى أنها كانت 
سباقة لتوفر فرص تكوين ومنح دراســية وبرامج مساعدة 
فنيــة لأكثر من 40  دولة افريقيــة مخصصة أكثر من 1000 

منحة ومقعد دراسي مجاني سنويا لفائدة الطلبة الأفارقة.

الاثنين القادم انطلاق
 "الصولد" الصيفي

تدخل تونس موسم البيوعات بالتخفيض الموسمي الصيفي 
"الصولد " بداية من يوم الإثنين 7 أوت 2023 في ظل بيانات عن 
ارتفاع أســعار مجموعة الملابس والأحذية، بنسبة 1,8 بالمائة 

خلال جوان 2023 .
وأكدت وزارة التجارة وتنميــة الصادرات، في بلاغ أصدرته ، 
أول أمس، أن موســم التخفيضات ســيتواصل بالتوافق مع 
الهياكل المهنية على امتداد ستة أســابيع، لينتهي بحلول يوم 
الأحد 17 سبتمبر 2023. وشددت وزارة التجارة على أنه ستقع 
معاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلق بضبط تاريخ 
القانون  الموسمي وفقا لمقتضيات  بالتخفيض  البيوعات  ومدة 

عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري.

إيداع مشروع قانون أساسي يُنظم 
سلك العمد لدى مصالح رئاسة 

الحكومة
قال وزير الداخلية كمال الفقي، خلال رده على أسئلة النواب، 
في ســاعة متأخرة من ليلة أول أمس الأربعاء، في ختام جلسة 
حوار معه انطلقت منذ الصبــاح، إنه تم إيداع مشروع قانون 
أساسي ينظم ســلك العمد لدى مصالح رئاســة الحكومة، في 
انتظار أن يرى النور قريبا، مضيفا أنه ســيصدر كذلك قريبا 
قرارا مشتركا يتعلق بالترفيع في المنحة الشهرية المسندة للعمد. 
وقــال الفقي، إن وزارتــه انتهت أيضا مــن إعداد مشروعين 

يخصان بطاقة التعريف الوطنية وجواز الســفر البيومتريين، 
وفق مقاربة تشاركية، وسيتم عرضهما على المجلس النيابي.

المرصد التونسي للاقتصاد يدعو إلى 
ضرورة استقرار سعر الصرف لضمان 

توفر الأدوية
اعتــبر المرصد التوني للاقتصاد ان أزمــة الأدوية واختلال 
التوازنات المالية للصيدلية المركزية للبلاد التونســية لا يعودان 
إلى إشكالات الدعم بقدر ما يفسران بالتخفيض الحاد في قيمة 
الدينار منذ ســنة 2016، تاريخ إقرار استقلالية البنك المركزي 
التوني، وهو ما أثر ســلبا على طاقة الصيدلية لضمان تزويد 

البلاد بالأدوية.
وبين المرصــد في تحليلــه في مذكرته الصــادرة، أول امس 
الأربعــاء، بعنــوان "نقص الادوية يشــكل ازمــة يفاقمها 
التخفيض في الدينار والتعويــل على التوريد"، ان التخفيض في 
قيمة الدينار قد أدى الى تســجيل الصيدلية المركزية لخســارة 
62 بالمائة مــن نتيجتها الصافية ســنة 2018 مقارنة بعام 
2017 حيــث تراجعت مــن 144,8 مليون دينــار الى 234,6 
مليــون دينار. يذكــر ان المرصد قد اورد في تقرير ســابق ان 
اعتماد قانون اســتقلالية البنك المركزي في 2016 قد تسبب في 
تذبذب ســعر الصرف وتقليص التدخل لتعديل سوق الصرف 
 والحفاظ عــلى قيمة الدينــار مقارنة بالعمــلات الاجنبية.

مــن جهة أخرى بين المرصــد التوني للاقتصــاد في مذكرته 
الاخيرة، ان التخفيض في قيمة العملــة الوطنية قد اثر، أيضا، 
وبشــكل مباشر على القطاعات المحلية لإنتــاج الادوية، اذ ان 
معظم المعــدات والمواد الأولية المســتخدمة في صناعة الادوية 
الجنيســة هي موردة من الخارج بالعملــة الأجنبية. وختم 
المرصد بالتأكيد على ضرورة استقرار سعر الصرف والتوازنات 
المالية العموميــة خصوصا في قطاع الصحة وعلى مســتوى 
صناديــق الضمان الاجتماعي بما من شــأنه ان يعيد التوازن 
 الى قطاع الصناعــات الدوائية على المدى القصير والمتوســط.

وعلى المدى الطويل اعتبر المرصد ان نهاية شحّ الادوية وندرتها 
ترتبط كذلك ببدائل تخفض من التعويــل على التوريد وتدعم 

قطاعات التصنيع المحلي للدواء. 

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 
تتوقع تواصل درجات الحرارة الشديدة 

في شهر أوت القادم
حذرت المنظمــة العالمية للأرصاد الجويــة، من أن موجات 
الحرارة الشــديدة، التي تحمل بوضوح آثار التغيرات المناخية، 
لا تزال ممكنة في شــهر أوت 2023، في أجزاء من منطقة البحر 

الأبيض المتوسط. 
وأضافــت المنظمة أن درجات الحرارة الســطحية في البحر 
الأبيض المتوسط ستكون مرتفعة بشكل استثنائي خلال الأيام 
والأســابيع القليلة المقبلة، حيث ستتجاوز 30 درجة مئوية في 
بعض الأجزاء وأكثر من 4 درجــات مئوية فوق المعدل في جزء 

كبير من البحر الأبيض المتوسط. 
ووفق المصدر ذاته، سجلت تونس والجزائر وفرنسا واليونان 

وإيطاليا وإســبانيا أرقاما قياســية جديدة لدرجات الحرارة 
القصوى خلال النهار والليل.  وســجلت تونس في 23 جويلية 
2023 درجات حرارة قصوى بلغت نحــو 49 درجة مئوية في 

تونس والقيروان.

اليوم ليلة النجوم في مدينة العلوم
سيتم الجمعة 28 جويلية 2023 تنظيم تظاهرة ليلة النجوم 
بداية من الساعة السابعة مساء والى غاية منتصف الليل و من 
بين الانشــطة التي تم برمجتها بمناسبة هذه التظاهرة رصد 
السماء من خلال مجموعة كبيرة من التليسكوب ومحاضرات 
يديرها خبراء فلك بالإضافة إلى عروض موســيقية ومسرحية. 
وسيكون الدخول بمعلوم تم تحديده 5 دينارات وينتظر تسجيل 

حضور 8 الاف زائر .

انطلاق الإعداد لصرف رواتب 16 
ألف معلم حجبوا أعداد التلاميذ 

ذكر كاتب عــام الجامعة العامة للتعليم الأســاسي ، نبيل 
الهــواشي في تدوينة له على صفحته على الـ" فايســبوك" أنه 
"انطلقــت عمليات الاعــداد لصرف رواتــب 16 ألف حاجبة 
وحاجــب" ويقصد بذلك المعلمين الذي حجــزت وزارة التربية 
في وقت سابق رواتبهم لشــهر جوان على خلفية حجب أعداد 

التلاميذ.
ويذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم 
الأساسي المنعقدة آخر الأسبوع المنقضي بالحمامات قد اتخذت 
قرار رفع حجب الأعداد وإرجاء ما أسمته بـ"النضالات" للعودة 

المدرسية القادمة.

تواصل ارتفاع أعباء أعوان الشركة 
التونسية للبنك رغم ضعف الأداء

أبرزت مؤشرات نشاط الشركة التونســية للبنك، عمومية، 
المنشورة، أول أمس على موقع هيئة السوق المالية، أن أعباء

الأعــوان قــد ارتفــع إلى 115,9 مليــون دينــار إلى 30 
جــوان 2023، أي بزيــادة نســبتها 9,9 بالمائــة مقارنــة 
بنفــس الفترة مــن ســنة 2022. في حــين زادت المصاريف 
العامة للاســتغلال خلال بــين جوان 2022 وجــوان 2023، 
 بنســبة 4,1 بالمائــة لتصل الى حــوالي 49,9 مليــون دينار.

ويأتي هذا الارتفاع للأعباء التشغيلية، المتكونة من أعباء الأعوان 
والمصاريف العامة للاســتغلال، في ظل تطــور ضعيف للناتج 
البنكي الصافي، الذي لم يتجاوز، نهاية السداسي الفارط، 347,3 
مليون دينار وهو ما يرجع بالأســاس الى انخفاض العمولات، 
من ناحية، وارتفاع أعباء الاستغلال البنكي بنسبة 42,1 بالمائة 
 الى 374 مليون دينــار أواخر جوان المنقضي، من ناحية اخرى.

يذكر ان الشركة التونســية للبنك، التي تمتلــك الدولة وبقية 
المساهمين العموميين نسبة 83,3 بالمائة من رأسمالها، لم تشر 
إلى في بيانات مؤشراتها الأخــيرة الى تفصيل تغير أعباء الأجور 

رغم أهمية الزيادة المسجلة فيها، حوالي 10% .
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ياسين الصيد
الســريعة  الحركــة  ظــل  فــي 
للأمــوال "النظيفــة" و"القــذرة" 
كان لا بــد مــن بعث هيــاكل تتابع 
مســارات تلك الأموال لتميز بين 
"الخبيث" منها و"الطيب" .. في 
تونس تقوم بهذا الدور اللجنة 
الماليــة  للتحاليــل  التونســية 
المركــزي  للبنــك  التابعــة   ،
التونســي ، مــن خــلال متابعتها 
المصرفيــة  المعامــلات  لجميــع 
منهــا  المشــبوهة  ومعرفــة 
الأمــوال  بغســيل  المتعلقــة 
والمعاملات الاحتيالية وتمويل 

الارهاب .

7 ســنوات عن انشــاء  بعد مرور 
هذه اللجنة لــم نر أثرا واضحا لعملها 
في متابعــة الأمــوال القــذرة المتأتية 
الذي تغــول في تونس  التهريــب  من 
وانتــشر وتجــاوز الســلع إلى البشر 
وإلى أمور تشــكل خطرا على ســلامة 
وبيانات  اقتصادها  وتماســك  الدولة 
الكشــف  إلى  تشــير  والأمن  الديوانة 
المتعلقة  القضايــا  ســنويا عن آلاف 
بتهريب المخدرات والأسلحة والبضائع 
والبشر عبر الحدود التونســية دخولا 
وخروجا مع ما يتبــع ذلك من أموال 
وأيضا  العمليات  تلــك  لتمويل  طائلة 
يمكن  جدا  ضخمة  وهي  لها  كعائدات 
أن تحل الأزمة المالية التي تعاني منها 
البلاد وجعلتها "تتســول" على أعتاب 
المؤسسات المالية العالمية دون أن تنال 

ما يشفي غليلها ..
لو كان عمل لجنــة التحاليل المالية 
ناجعــا لقامت بتتبع مســارات تلك 
الاموال و لقامــت بحجز ولو نصفها 
أو ربعها ولكن تلك الأموال وأصحابها 
يتحركــون بيــسر وسلاســة وتمر 
أموالهــم عبر البنــوك دون أن يتركوا 
أثــرا وراءهم بل الأصح كان على لجنة 
التحاليل المالية أن ترصد تلك الآثار لأنه 
لا وجود للجريمة الكاملة وأي متجاوز 
للقانون لا بد أن يــترك ثغرة تؤدي إلى 
المتهربين والمتلاعبين  أن  كشــفه فهل 

في تونس من القــوة والذكاء إلى درجة 
أن لجنــة التحاليل الماليــة التي هي 
صمام الأمان لاقتصــاد تونس ودليل 
أمام  وواجهتها  بها  الشفافية  رسوخ 
المؤسســات الرقابية الماليــة العالمية 
المترصــدة لتهريب الأمــوال وللجنات 
المفرط  الجبائي  والتهــرب  الضريبية 
عجزت عن القيــام بدورها فلماذا إذا 
الذي  والكلام  والشهود"  "العيطة  هذه 
وقدرتها  وقوتها  اللجنة  حول  نسمعه 

على ترصد الأموال القذرة.
لم تكتشف اللجنة التونسية التحاليل 
الماليــة محلات الــصرف المنتشرة في 
تعمل  والتي  البــلاد  أنحاء كثــيرة في 
خارج القانون وتبيع العملات بأسعار 
التوني  الدينار  ظهر  تقسم  تنافسية 
واقتصاد البــلاد ورصيدها من العملة 
الصعبة كما أن عديد المؤسسات حتى 
الإعلامية منهــا تتعامل مع شركائها 
الأجانب بطرق ملتوية فترســل إليهم 

الصعبة  وبالعملة  المالية  مستحقاتهم 
خارج المسالك الرسمية كما أن الجميع 
والخروج  الدخــول  حركة  أن  يعلــم 
الاجانب  واللاعبين  للمغنــين  المتواترة 
ما هي إلا واجهــات لتهريب أموال إلى 
الخارج وتبييض أموال فاسدة يراد لها 
أن يتم ضخها في تونس فهل ســمعنا 
المالية تحركت  التحاليل  لجنة  أن  يوما 

في هذا الاطار؟
اللجنة مع عديد قضاة  لقد تعاملت 
التحقيق وتدخلت للاســتئناس برأيها 
في قضايا معروضة على المحاكم تخص 
تهريب أموال أو إدخال أموال إلى تونس 
لكــن عديد المصادر تؤكــد ان تقارير 
اللجنة لم تقدم شــيئا مفيدا للقضاء 
وللفــرق الأمنية المختصــة يمكن أن 
يعينهــم على تتبع هــذه القضايا لأن 
ودون  العموميات  في  مغرقة  تقاريرها 
القضاء  حجج واضحــة تعــزز دور 
والأمــن في ضرب المهربين والمتلاعبين 

إلى  باللجنة  الأمر  وصل  بالأموال  حتى 
تقديم تقريــر طلبه منها أحد القضاة 
كان عملية نسخ لأحد المقالات الصادرة 
بصحيفــة تونســية. أي أن لجنــة 
التحاليل المالية إما أنها لا تملك خبراء 
الطلب  عند  تقارير  كتابة  على  قادرين 
أو أنها لا تريد التعاون مع الســلطات 

القضائية أو الأمنية.
لم نســمع أن لجنة التحاليل المالية  
كان لهــا دور في قضايا مالية بامتياز 
تــورط فيها شــخصيات سياســية 
معروفة منها من غادر الســجن لعدم 
كفاية الأدلة ومنها من هو مازال قابع 
فيه لكــن المقربين منــه يقولون إنه 
ســيغادره قريبا لأن ملفه "فارغ"  .. 
الجميع في تونــس يتحدث عن لوبيات 
التوريد العشوائي التي أغرقت الأسواق 
التونســية ببضائع مقلــدة وحكمت 
على مؤسســات تونســية تنتج مثل 
تلــك البضائع بالإفلاس لكــن لم نر 

للجنة التحاليل الماليــة دور في ايقاف 
هــذا النزيف رغــم أن العديد يعلمون 
أن عائــدات الســياحة وتصدير زيت 
الزيتــون والتمور وغيرهــا لا تدخل 
تونــس وأنه يتم التلاعــب بها لتبقى 
الأمــوال بالعملة الصعبــة في الخارج 
المصدرة  التونسية  المؤسســات  وتنال 
والفنادق أموالا تونســية مقابلها فلا 
يرتفع رصيد تونس من العملة الصعبة 
ولا ينتعش دينارها لأن لجنة التحاليل 
المالية لا تتابع حركة تلك الأموال رغم 

خطورتها في ضرب الاقتصاد وخنقه.
كان الغــرض من تاســيس لجنة 
التحاليل المالية هو مســايرة التمشي 
الأموال  غســيل  مقاومة  في  العالمــي 
والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب الا 
اننا لم نر لها اثرا في تقديم مبالغ مهمة 
للدولة رغــم ان رئيــس الجمهورية 
يتحرك يمينا ويســارا لاســتعادة كل 
مليم تم نهبه ليوفــر عائدات لخزينة 

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي النظر في 
عمل اللجنة لإنهاء هذا "الفشل"؟ 
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 محمد بن محمود

تعديل  وجوب  إلى  الدعـــوات  تتصاعد 
البوصلـــة وايجاد مضمـــون اقتصادي 
في مســـار 25 جويليـــة حتـــى يكون 
قادرا عـــلى الاســـتجابة لمطالب عموم 
التونســـيين و على انقـــاذ الاوضاع التي 
الى  و  و مجال  أكثر من قطـــاع  في  تردّت 
بالاخطاء. وصفـــه  يمكن  مـــا   تجاوز 

أنّ مسار  في  التقييمات  و تشـــترك عديد 
25 جويليـــة هو مكســـب وطني، وأنه 
كان لابـــدّ مـــن انطلاقته بشـــجاعة 
و  الفـــوضى  مظاهر  مـــع  للقطـــع 
و  القطاعات  كل  ضربت  التي  التســـيب 
الســـياسي  المجال  فيها  بمـــا  المجالات، 
البلاد،  في  الحكـــم  بـــإدارة  يعنى  الذي 
اتهامات  المســـار  يواجه هـــذا  كمـــا 
التشـــاركية. غيـــاب  و   الفردانيـــة 

و مســـار 25 جويليـــة هـــو انطلاقة 
يفـــترض ان تكـــون لهـــا نقطـــة 
يضمن  مشـــتركة  اهـــداف  و  وصول 
لهـــذا  تقدمـــا  تباعـــا  تحقيقهـــا 
المســـار الـــذي اســـال الكثـــير من 
الحـــبر في الفـــترة الماضيـــة،  غير ان 
مضمون  صياغـــة  الى  التوصـــل  عدم 
للتقدم. عثـــر  حجر  مثـــل   اقتصادي 

ومـــن ناحية موضوعيـــة و على الرغم 
من الانتقـــادات التي رافقـــت انطلاقة 
مرّ  التي  والمحطات  جويلية   25 مســـار 
بها فإنه اســـتطاع تحقيـــق الكثير من 
الانتظارات السياســـية التـــي قادت الى 
التأســـيس لمرحلة جديـــدة، تم خلالها 
القطع مـــع تداخـــل الصلاحيات ومع 
الخلافات  يحســـم  لم  الذي  الدســـتور 
اخرى،  إلى  فـــترة  من  والمتواترة  الكبرى 
لكن هذا المســـار شـــهد انهيار مختلف 
منظومـــات الانتـــاج و دخـــول البلاد 
تواتر  ســـببت  خانقة  ماليـــة  ازمة  في 
الســـوق. المواد الاساســـية من   فقدان 

جويلية   25 مســـار  انطلاقـــة  بدت  و 
المركزية  الشـــعارات  لواقـــع  مطابقة 
في  تمثلت  التـــي  و  حركتـــه،  التـــي 
الاحتجاجـــات التـــي جـــدت قبل يوم 
2021 ثـــم احتفـــالات  25 جويليـــة 
المحتجـــون ليلة اعلان انطلاق المســـار  
و مختلـــف النضالات السياســـية التي 
لانقاذ  التغيـــير  بوجـــوب  طالبـــت 
الى  والمرور  البـــلاد  في  العامة  الاوضـــاع 

ان  التـــي يمكن  الشـــعبية  الاصلاحات 
تقـــود إلى حلحلة الملفـــين الاقتصادي و 
يزال  ما  ســـنتين  بعد  و  الاجتماعـــي، 
 الوضـــع المعيـــشي دون اي تقدم يذكر.

تداخلت  المســـار،  في  التقـــدم  ومـــع 
النقدية  القـــراءات  بـــرزت  و  الرؤى، 
عدم  أهمية  و  المكســـب  ثمنـــت  التي 
التراجـــع فيه مـــع المنـــاداة بوجوب 
الى  التقـــدم  ظـــروف  و  ســـبل  توفر 
وضع  خـــلال  من  ذلـــك  و  الأمـــام، 
حـــدّ لطغيـــان الملف الســـياسي على 
ان  البـــلاد، حيث  في  الملفـــات  باقـــي 
جـــوع الشـــعب لا يمكن ان يســـده 
برلمان. تشـــكيل  او  الســـياسي   التقدم 

و مـــا من شـــك أن كل حركة اصلاحية 
الى  حاجـــة  في  هـــي  تصحيحيـــة  او 
لها  تضمـــن  اقتصاديـــة  اجـــراءات 
الاســـتدامة و الا تحولـــت إلى محاولات 
لعموم  يمكـــن  لا   ، للاصلاح  فاشـــلة 
الشـــعب ان يجاري نســـقها وهو الذي 
الصعوبات  غـــير  منهـــا  يلمـــس  لم 
والمتاعـــب، حيـــث يتعـــين تـــدارك 
الاخطـــاء و قبول حد من التشـــاركية 
 و الـــرأي المخالـــف لتحقيـــق التقدم.

دليل  خير  التونســـية  الثـــورة  وكانت 
الاقتصادية  المعالجـــات  غياب  تأثير  على 
فانشـــغال  ذاته،  حد  في  المكســـب  على 
السياســـيين بالملفات السياســـية على 
على  قدرتهم  وعدم  ســـنوات   10 امتداد 
تحريك عجلـــة التنميـــة في الجهات او 
خلق الثـــروة جعل مـــن كل انجازاتهم 
تذهب هبـــاء منثورا و لا تشـــفع لهم 
التي  الاجـــراءات  خلال  الشـــعب  عند 
اتخذهـــا رئيـــس الجمهوريـــة قيس 
الاســـتثنائية  التدابير  بعنوان  ســـعيد 
 2021 ســـنة  مـــن  جويليـــة   25 في 
بالقصووية. بعضهـــا  تميـــز   رغـــم 

و بغـــض النظر عن طبيعـــة الدعوات 
الاطراف  عـــن  و  الحكومة  تغيـــير  الى 
الدعوات  او  الدعـــوات  لتلـــك  المصدرة 
المتعلقـــة بتغييرات شـــاملة في مختلف 
الدولـــة و مفاضلهـــا، فإن  هيـــاكل 
يمكن  الاجـــراءات  هـــذه  فلســـفة 
لهـــا ان تســـاهم في انقـــاذ مســـار 
25 جويليـــة ســـيما و ان ترافقـــت 
بتعديلات  الاشـــخاص  في  التعديـــلات 
في البرامـــج و التصـــورات و الـــرؤى، 
ديناميكيات  قـــراءة  هنـــا  المهم  ومن 

التصورات بشـــكل  الواقـــع و مختلف 
 افقـــي غـــير متعـــال عـــلى الواقع.

و تتطلـــب عمليـــة انقاذ مســـار 25 
جويليـــة حســـم الملفـــات المطروحة 
من  يمكن  مـــا  باسرع  الطاولـــة  على 
وقت، و مـــن  اهمها تنقيـــة المناخات 
الانتخابات  قبل  الاجتماعية  و  السياسية 
المقبلة و قبل العودة المدرســـية المرتقبة، 
حيث يســـاهم الاســـتقرار السياسي و 
المدمرة  الثنائية  الصراعـــات  الابتعاد عن 
 في البنـــاء الفاعـــل لتونـــس الجديدة.

الثنائية  الصراعـــات  أن  القول  يمكن  و 
ســـعيدّ  قيس  الجمهورية  رئيـــس  بين 
و خصومـــه و مـــن حولهـــا انصار 
هـــذا و ذاك قـــد اضعفـــت الجميع و 
حدت مـــن امكانية الســـلطة في تنفيذ 
سياســـات من شـــأنها ان تعود بالنفع 
على عموم التونســـيين الذيـــن يتوقون 
البـــلاد. في  حقيقيـــة  اصلاحـــات   الى 

و الحســـم يجـــب ان يطال الاســـئلة 
التي تثـــار هنـــا و هناك،  الحارقـــة 
ســـواء ان تعلق الامر بالديبلوماســـية 
الاســـتراتيجي،  التموقع  و  التونســـية 
التنموي  المنـــوال  او بكيفيـــة مراجعة 
في البـــلاد او كيفية تنفيـــذ الاصلاحات 
القطاعات  بخصـــوص  مضامينهـــا  و 
غرار  على  بالاســـاس  الاســـتراتيجية 
 الصحـــة و التعليم و النقـــل و غيرها.

الشـــعوب غير  ولأن درجـــة تحمـــل 
التفكير  فإن  التاريخ،  بشـــهادة  طويلة 
في تغيـــير الواقع و عـــدم الوقوف على 
للغاية  مهم  بالاتهامـــات  الخصوم  رمي 
لنبـــذ الصراعات من جهـــة و تحقيق 
اخرى. جهـــة  مـــن  الشـــعب   آمال 

و مـــن المطلـــوب ايضا ترفيع نســـق 
المرتبطة  الملفـــات  من  عـــدد  معالجة 
مبـــاشرة بعيـــش المواطنـــين مقابل 
العـــادي في  النقس  المحافظـــة عـــلى 
ان  سيما  السياســـية،  الاصلاحات  باقي 
الاقبال قد كان ضعيفـــا على الانتخابات 
ذلك  في  الســـبب  و  بدورتيها  التشريعية 
يقـــين الجماهـــير بأن هـــذا المجلس 
و  السياســـية  هندســـته  في  توفر  بما 
تغيير  فادر عـــلى  الدســـتورية غـــير 
في  يراها  التـــي  المهمة  وهـــي  واقعهم 
 رأس النظام الرئاسي أو لدى مســـاعديه.

إن مســـار 25 جويليـــة الـــذي قاده 
ســـعيدّ  قيس  الجمهوريـــة  رئيـــس 
ســـياق  في  مهما  تقدمـــا  حقـــق  قد 
فـــرض نوايا الاصـــلاح امـــرا واقعا، 
حان  قـــد  الوقـــت  انـــت  ويبـــدو 
فعل. قـــرارات  الى  النوايـــا   لتحويـــل 

الى  حان  قد  الاوان  ان  يبـــدو  المحصلة  في 
البرامج  قوامـــه  جديد  منحـــى  اتخاذ 
الاقتصاديـــة و الاســـتفادة مما يتوفر 
الطاقات  مـــن  المجتمعي  النســـيج  في 
ان  طالما  الامـــام  الى  التقـــدم  لضمان 

ســـبل العودة الى الـــوراء مقفلة.

في خضم ذكراه الثانية

المسار الجديد ..
 الم يحن بعد وقت 
التقدم إلى الامام ؟

الدولــة تغنيها عن الخضوع لــشروط صندوق النقد 
الدولي وباقي المؤسســات المالية العالمية القاسية جدا 
والتي لو تم الســير فيها فان تونس ستكون على شفا 
الهش  باستقرارها  ستعصف  خطيرة  اجتماعية  ازمة 
بطبيعته نتيجة رغبة عديد الأطراف في توظيف الازمة 
الدولة  لتاجيــج الأوضاع بغاية احــراج  الاجتماعية 
وحشرها في الزاوية وباعتراف لجنــة التحاليل المالية 
نفسها واستئناســا منها بما تنشره مؤسسة "غافي" 
العالمية فان جريمة غسل الاموال تمثل بين 2 و5 بالمائة 
من الناتج المحــلي الخام الدولي او لكل دولة ولما نطبق 
تلك المعايير على تونس و ناتجها المحلي على النســبة 
الادنى وهــي 2 بالمائة تتجاوز مبلــغ ملياري دينار 
سنويا وربما تصل الى 5 مليارات دينار وهو مبلغ مهم 
جدا لو تم رصده واعادته للدولة الا ان ذلك لم يتم وهو 
ما قد يفيد بتدخل لوبيات الفســاد السياسي والمالي في 
عمل هذه اللجنة التي تم تأسيسها خصيصا لمقاومتها 

فاذا بها تصبح سيفا مسلطا في يدها يعطل الدولة.
هذا الفشل في مســايرة مساعي رئيس الجمهورية 
لاســترجاع الأموال المنهوبة و"المريبة" قد تجعل من 
المنطقي التســاؤل هل ان هذه اللجنة والمسؤولين هم 
مجرد "أدوات سياسية" تخدم أطرافا مالية وسياسية 
فاسدة عبثت بالبلاد في السنوات الماضية واستثرت على 

حساب الشعب والدولة ؟
ان البنك المركزي الــذي تتبعه لجنة التحاليل المالية 
لا بد له ان يعيد النظــر في طريقة عملها حتى يقطع 
مع حصادهــا الهزيــل حتى في حمايــة تونس من 
تصنيفها كمــلاذ ضريبي لانه رغــم محاولة اللجنة 
إيهام التونسيين أنها كانت السبب في خروج البلاد من 
قائمة "غافي" الســوداء قبل ســنتين لا معنى لها لأن 
العمل قامت به أطراف عديدة كما أن تونس لم تغادر 
القائمة السوداء إلا لتستقر في القائمة الرمادية إضافة 
إلى أن حجم الاســتثمارات الأجنبية في بلادنا في تراجع 
لأن المستثمر الأجنبي نفر من تونس لأنه لا يشعر فيها 
بالأمان ومن نافلة القول التذكير بأن من صميم أهداف 
عمل لجنة التحاليل المالية هو تنقية مناخ الاســتثمار 
واستقطاب المستثمرين الأجانب وحصيلتها في كل ذلك 

صفر لا غير .
كما أعلنت اللجنة، أنها عالجت ما يقارب عن الفي 
ملف إلا أن لا شيء من تلك القضايا كان له أثر في إفادة 
الاقتصاد ولم نسمع أن أثارا ما ترتبت لا على مستوى 
ايقاف فاسدين أو اســترداد أموال "هاربة" أو قطع 

سلسلة لغسيل أموال قذرة .
لقد طالب رئيس الجمهورية خلال اســتقباله يوم 
24 ماي 2023 بقصر قرطاج،  لمحافظ البنك المركزي 
التوني مــروان العباسي والذي قــدم للرئيس قيس 
سعيد القوائم المالية لسنة 2022 للبنك وتقرير مراقبي 
الحسابات بتفعيل الدور بالغ الأهمية للجنة التحاليل 
المالية لتحديد مصادر التمويلات المشبوهة التي انتفعت 
ولازالت تنتفع بها جهات مشبوهة وأشار يومها رئيس 
الدولــة الى انه لم يعد يخفى على أحد أن الأموال تتدفق 
بصفة غير شرعية ولا مجال لهؤلاء الذين يستفيدون 
منها أن يبقوا دون محاسبة أو جزاء وفق ما يقتضيه 
القانون فهل ســيتحرك البنك المركزي بسرعة لاضفاء 
النجاعة على لجنة التحاليل المالية ويحولها من مجرد 
هيكل ذي اشم فضفاض الى آلية تمكن الدولة والشعب 
من اســترجاع حقوقهم واســتعادة أموال طائلة من 

شانها ان تحسن الوضع المالي للدولة ؟
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مروى الحمروني
 تتضــارب الأرقــام فــي تونــس 
العامــلات  عــدد  بخصــوص 
المنــازل،  فــي  والعامليــن 
ان  الاحصائيــات  بعــض  وتقــول 
اعدادهــم تتــراوح مــن 80 إلــى 
وزارة  تقــدر  بينمــا  ألــف،   100
ألفــا،   40 بنحــو  العــدد  المــرأة 
نســوية  جمعيــات  تعتبــر  فيمــا 
حقوقيــة أن العــدد يبلغ نحو 70 
ألفــا واكثــر بســبب لجــوء أغلبية 
أصحاب المنــازل إلى توظيفهن 
القانونيــة  الصيــغ  خــلاف  علــى 
ومــن دون عقــود عمــل وبأجور 

منخفضة.

تعرض  إلى  التقارير  بعض  وتشــير 
المنزليات  العاملات  من  مهمة  نســب 
والتحرش  والمعنــوي  المــادي  للعنف 
الاقتصادي،  والاســتغلال  الجنــي 
ناهيك عن تعدد أشكال الاتجار بالبشر 
من خلال وســطاء يقومون بتوظيف 
قــاصرات في ســن 12 و13 ســنة، 
ينتمين لعائلات فقــيرة ومعوزة، يتم 
في  للعمل  الداخلية  المناطق  جلبهن من 
العاصمة والمدن الكبرى مع الإقامة، في 
مخالفة للقوانين التونســية والمواثيق 
الدوليــة التي تمنع تشــغيل الأطفال 

واستغلالهم اقتصادياً.

نحو تكوين هياكل نقابية للعاملات 
والعاملين المنزليين 

وفي هــذا الإطار وســعيا للحد من 
المنزليات  العاملات  اســتغلال  ظاهرة 
ولتوفير ظروف عمــل كريمة ولائقة 
العامل  والشباب  المرأة  لهن نظم قسم 
الدستورية  والمؤسســات  والجمعيات 
بالاتحاد العام التوني للشــغل بداية 
التعاون  تجمع  مع  بالتعاون  الاسبوع 
من أجــل الســلام الإســباني دورة 
تكوينية تهدف الى تعزيز قدرات اللجنة 
والعاملين  للعامــلات  الاســتراتيجية 

المنزليين.
وتهدف هذه الدورة إلى تطوير قدارت 
للعاملات  الاستراتيجية  اللجنة  أعضاء 
مســتوى  في  المنزليــين  والعاملــين 
الدولية  والمعايير  التونسية  التشريعات 
من أجل تكوين هياكل نقابية وهياكل 
دفاع للعاملات والعاملين المنزليين على 

المستوى الجهوي والوطني.
من جهته يؤكد الأمين العام المساعد 
المســؤول عن قســم المرأة والشباب 

العامــل والجمعيــات والمؤسســات 
سمير  الشــغل  باتحاد  الدســتورية 
أن   "24/24" لـ  تصريح  في  الشــفي 
هذه الــدورة تنــدرج ضمن مشروع 
تعاون بين الاتحاد والنقابات الاسبانية 
العاملات والعاملين  للدفاع عن حقوق 
المنزليــين تحــت عنوان "مــن أجل 
الكرامة للعاملات  ظروف عمل تضمن 
والعاملين المنزليين وفي مجال الرعاية".

ويضيف الشــفي أن الاتحاد يسعى 
الاجتماعيين  شركائــه  مع  بالتعاون 
الضوء على  إلى تسليط  إسبانيا  خاصة 
شريحة العامــلات والعاملين المنزليين 
المهمشة والتي تفتقد لأبسط مقومات 
العمل اللائــق والمحرومة من الضمان 

الاجتماعي والصحي وفق تعبيره.
ويوضــح محدثنا في هذا الســياق 
انه تم تنظيم هذه الــدورة التكوينية 
لتطوير القــدرات القانونية والنقابية 
للعاملين وتمكينهم من الآليات الكفيلة 
بالدفاع عن حقوقهم المهدورة والقطع 

مع كل أشكال التشغيل غير اللائق.
مــن جانبها، اكدت نجــلاء دويري 
عضو المكتب الوطنــي للمرأة العاملة 
المشروع  ومنســقة  الشــغل  باتحاد 
في تصريــح لـــ "24/24" أن هــذه 
الدورة التكوينية ســتمكن من تطوير 
قدرات 7 نقابيــات ممثلات في اللجنة 
والعاملين  للعامــلات  الاســتراتيجية 
المركزي  المســتوى  عــلى  المنزليــين 

بالعاصمة.
التكوين  أن  إلى  وتشــير محدثتنــا 
التعريف بالإطار  سيشمل بالأســاس 
التشريعــي للعمل المنزلي وهو القانون 
عدد 37 لسنة 2021، الذي صادق عليه 
البرلمــان المنحل لكن لــم يقع تفعيله 
نظرا لعديد الإشكاليات المطروحة على 
مستوى إبرام العقود التشغلية أو فيما 

يتعلق بالتغطية الاجتماعية.
انه وإثر  الدويــري  واضافت نجلاء 

الاســتراتيجية  اللجنة  أعضاء  تكوين 
المنزليــين في  والعاملــين  للعامــلات 
العاصمة ســيتم إحداث لجان جهوية 
في المناطق التي ترســل بشــكل كبير 
المنزليات عــلى غرار ولايتي  العاملات 
جندوبة وبنــزرت، إضافة إلى الولايات 
العاملات  أكبر  بشــكل  تشــغّل  التي 
ونابل  تونس وصفاقس  المنزليات مثل 

وسوسة.
تدريب  ســيتم  أنه  أوضحــت  كما 
لجان جهوية في مجال حقوق  أعضاء 
النساء العاملات والتشريعات التونسية 
ومواثيق العمل الدولية والوســاطة في 
على  القائم  والعنف  الشغلية  العلاقات 
العمل، من  الاجتماعي في مجال  النوع 
وهياكل  نقابية  هيــاكل  إحداث  أجل 
دفــاع في قطاع العامــلات والعاملين 

المنزليين.
وكشفت منسقة المشروع أنه سيتم 
الإعلان عن نتائج دراســة حول مدى 
ملائمة التشريــع التوني مع المعايير 
الدولية في قطــاع العاملات والعاملين 
المنزليين مع انتهاء الدورات التكوينية 
للعامــلات  الاســتراتيجية  للجنــة 

والعاملين المنزليين واللجان الجهوية.

اتجار بالبشر وعبودية
تسعى  وما  القوانين  ترسانات  رغم 
عديد الوزارات وعلى رأسها وزارة المرأة 
الى تحقيقه في مجال العاملات المنزليات 
الا ان ذلك لا يمكن ان يحجب ما تعانيه 
هذه الفئة الهشة والتي تكاد ان تكون 
بالبشر  بالاتجار  شــبيهة  وضعيتهن 
منذ  يعملن  انهن  باعتبــار  والعبودية 
الصباح إلى غاية الليل وبرواتب ضعيفة 
عادة ما يتقاضاها رب العائلة باعتبار 
أن أغلب العاملات "قاصرات"، وفق ما 
الرابطة  الزمــوري عضو  اكدته نجاة 

التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتقول الزموري في هــذا الاطار ان 

عدم تطبيق القانون الذي سنته وزارة 
المــرأة المتعلق بتنظيــم العمل المنزلي 
منها  وتجــاوزات،  إخــلالات  يحدث 
صمت العاملة والآباء الذين يشــغّلون 
بناتهم من أجل ضمان دخل شــهري 
قار أمام تجاوزات صاحب المنزل، وهذا 
ما يستدعي تدخل الدولة لوضع آليات 
صارمة لتطبيق القانون وعدم الإفلات 
من العقــاب بالإضافــة الى التعريف 
تكوينية،  دورات  وتنظيــم  بالقانون 
خصوصا وأن المستوى التعليمي لأغلب 

العاملات ضعيف..

ماليــة  وخطايــا  ســجنية  عقوبــات   
بعامــلات  الخــاص  القانــون  لمخالفــي 

المنازل
صدر بالرائد الرســمي للجمهورية 
 2021 30 جويلية  التونســية بتاريخ 
القانون عدد 37 لســنة 2021 المتعلق 
بتنظيــم العمــل المنــزلي والعقوبات 

المستوجبة في حال مخالفة أحكامه.

وينــص الفصل 24 من الدســتور 
على تسليط عقوبة بالسجن من شهر 
واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف 
) 1000 ( دينار إلى ثلاثة آلاف ) 3000 
( دينار ضدّ كل من يتوسط في التشغيل 
في العمــل المنزلي على خلاف مقتضيات 
)الفصل  القانون  هــذا  من   6 الفصل 
6: يتم تشــغيل عاملات وعمال المنازل 
مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل 

والعمل المستقل دون غيرها(.
فما ينصّ الفصل 25 على أنهّ بصرف 
النظر عــن العقوبات الأشــد الواردة 
بخطية  يعُاقــب  خاصة،  بنصــوص 
قدرها خمســمائة ) 500 ( دينار كل 
مؤجر لم يقم بإيــداع نظير من عقد 
الشــغل  تفقدية  لدى  المنــزلي  العمل 
التشغيل والعمل المستقل  ولدى مكتب 
مقتضيات  طبــق  ترابيا  المختصــين 

الفصل 10 من هذا القانون.
كما تســلط نفس العقوبة على كل 
مؤجر يتعمد تشــغيل منتفع بجراية 
تقاعــد خلافا لأحــكام الفصل 7 من 
هــذا القانون، وتضُاعــف الخطية في 
 ،26 الفصل  نــصّ  كما  العود،  صورة 
على تســليط خطية قدرها ألف دينار 
ضدّ كل من يتعمد تعطيل عمل متفقد 
الوطني  الصندوق  أو مراقب  الشــغل 
وتفقد  مراقبة  في  الاجتماعي  للضمان 
منعه  أو  المنزلي  العمل  ممارسة  أماكن 
من القيام بذلك خلال التوقيت الإداري 
دون المســاس بالأحــكام المتعلقــة 
بالعقوبات الأشــد المنصــوص عليها 

بالمجلة الجزائية.

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

اتفاقيــة شــراكة لتنفيــذ القانون 
المتعلق بتنظيم العمل المنزلي

وكانــت وزارات الأسرة والمــرأة 
والشؤون  الســن  وكبار  والطفولة 
الاجتماعيــة والتشــغيل والتكوين 
اتفاقية  مؤخــرا،  أمضت  المهنــي، 
شراكة من أجل حسن تنفيذ القانون 
عدد 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم 

العمل المنزلي.

الاتفاقية  هــذه  تعتــبر  حيــث 
انطلاقة فعلية لتعديل مســار هذه 
حق  وتكريس  المجتمعيــة  الفئــة 
اللائق دون  العمــل  المنازل في  عملة 
تمييز واحترام الكرامة الإنســانية، 
وفق آمــال بلحاج مــوسى، وزيرة 
الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن 
موضّحة أن هــذا الاتفاق الذي جاء 
ببادرة من الوزارة، يهدف إلى الحفاظ 

على كرامة عملة المنازل ورفع جميع 
أشكال الهشاشــة عنهم لتمكينهم 
من جميع الحقــوق على غرار بقية 
الفئات الشــغلية"، كمــا يهدف إلى 
بهذه  والانتقال  المنازل  عملة  حماية 
الفئة من العمل غير المنظم إلى العمل 
المنظم، ومن كل أشــكال الاستغلال 
والظروف غير اللائقــة إلى الحماية 

والتمكين والعمل اللائق.
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صابر الحرشاني
عادت اسئلة الحيرة لتطرح من 
جديد و بأكثر قوّة حول الحرائق 
المتزامنة التي شــهدتها البلاد 
وحــول  الأخيــرة  الفتــرة  فــي 
الأســباب التــي تقــف ورائها من 
بيــن مختلــف الاســباب التي يتم 
الفضــاء  فــي  بشــأنها  التــداول 

العام.

و لزمــن غير بعيد شــهدت مواقع 
العديــد من  الاجتماعــي  التواصــل 
التدوينات الساخرة في علاقة بالتساؤل 
حول عدم نشــوب حرائــق إلى حدود 
في  البلاد  شهدتها  كالتي  اللحظات  تلك 
السنوات السابقة، و الاستنتاج من كل 
ذلك أن اسباب سياسية هي التي تحرّك 

موجة الحرائق.
الحــرّ غير  وتزامنــا مــع موجة 
المسبوقة التي مرّت بها بلادنا، اندلعت 
الحرائق  يوم الاثنين الماضي موجة من 
المتزامنة التــي فاقت الـ 14 حريقا في 
الجمهورية،  تراب  من  مختلفة  أماكن 
وكان اشــدها في منطقــة ملولة من 
إلى ولاية  التابعــة  معتمديــة طبرقة 

جندوبة.
و قد شهدت تونس حرائق مشابهة 
لها في نفس الفترة تقريبا من الســنة 
الماضية، و التــي تزامنت مع احتفال 
التونسيين بعيد الأضحى، حيث اندلعت 
النــيران في أكثر من جهــة و اتت على 

مناطق غابية واسعة.
أن  الرســمية  الاحصائيات  تفيد  و 
الحرائق الاخيرة اســتهدفت ما لايقل 
عن 7 مناطق رئيســية اهمها ولايات 
جندوبة و باجة وبنزرت و بن عروس 
و سليانة و قد اندلعت معظم الحرائق 
يوم تســجيل بلادنا لمســتوى حرارة 
قيــاسي ناهز 50 درجــة أو فاقها في 

العديد من الجهات.
 و تســبب الحرائق اضرار جسيمة 
و  والحيوانيــة  الغابيــة  الثــروة  في 
النسيج  من  مهمة  مســاحات  اتلاف 
المنظومة  تضرر  وفي  الغابي  والنباتي، 
البيئية القائمة على التنوع البيولوجي 
و القضاء على نباتات و اشجار غابية 
نمت في ظروف مناخية معينة يصعب 
اعادة انباتها من جديد على غرار بعض 

أنواع الصنوبر.

أي اسباب؟
سرديــة وجــود عقــل تخريبي و 
مؤامــرات كانت و لا تــزال في صدارة 

التفســيرات التي يتداولها العامة مع 
كل حرائق تندلع في غاباتنا، فبالتوازي 
مع الاجراءات و التدابير الاســتثنائية 
 2021 25 جويلية  اتخاذها في  التي تم 
وجهت الاتهامــات الى خصوم الرئيس 
قيس ســعيدّ بتنفيذ سياسة "الأرض 
المحروقة" لمحاولة ارباك المسار الجديد 
الاحتياجات  تأمــين  دون  الحيلولة  و 
الأساســية للمواطنين من الغذاء بعد 
الثروات  و  الزراعيــة  المحاصيل  حرق 

الغابية.
و تجد هذه التفسيرات صدى واسعا 
لــدى العامة لعــدة اعتبــارات ، من 
المحكوم  البلاد  العام في  المناخ  أن  بينها 
الرئيس  الثنائي بــين انصار  بالصراع 
و خصومه قد أغــرق البلاد في دوامة 
التخوين وهيأها الى تقبل سيناريوهات 
من هذا النوع ، يتم من خلالها تحميل 

مسؤولية كل فعل إلى الخصوم.
ومن التفســيرات الأخرى التي يتم 
تداولهــا حول الحرائق بشــكل عام، 
وجود رغبات لدى أطراف نافدة لتغيير 
الفلاحية  الاراضي  صبغة عــدد مــن 
المتاخمــة لأحياء ســكنية أو مناطق 
سياحية ليتم في ما بعد تشييد بناءات 
المفتعلة  الحرائق  بذلك  عليها، و تكون 
التي  الاجراءات  لهذه  وســيلة تسريع 

تمتد لأمد طويل في العادة.
و كان الاتحــاد التوني للفلاحة و 
الصيد البحري قد اصدر بلاغا في الفترة 
الأخيرة، دعا فيــه إلى التحقيق الجدي 
انها مريبة و  التي اعتــبر  الحرائق  في 
تثير الشكوك بســبب تزامنها، محملا 
في  تشريكه  عدم  مســؤولية  السلطة 
الاجتماعات التي تقاطعت اهدافها مع 
التعرض لمســألة الحرائق من سنة إلى 

اخرى.
و بين هذين التفسيرين يبرز تفسير 
اخر يحاول الاقــتراب من الموضوعية، 
مفــاده أن العديــد مــن الاســباب 
الموضوعيــة يمكن ان تكــون قادحا 
و في مقدمتها  الحرائــق  لشرارة هذه 
تعيشها  باتت  التي  المناخية  التغييرات 
على وقعها البلاد، و خاصة منها موجة 
الحرارة غير المســبوقة و التي اشعلت 
العديد من الحرائق في العديد من الدول 
على غرار الجزائر و اســبانيا وغيرها 
الساخن  النصف  في  الواقعة  الدول  من 

من الكرة الارضية.
كمــا تســاهم موجة الحــرارة في 
تكثيــف الاجهاد الحاصــل في عملية 

فرضيات  مــن  و  بالكهرباء  التــزود 
حدوت التمــاس كهربائي او غيره من 
الحــوادث التي ينجــم عندها اندلاع 
عوامل  فإن  بالتالي  و  بسهولة،  حرائق 
اندلاع الحرائق هي متعددة و لا يمكن 
حصرهــا في مجال دون ســواه قبل 
استكمال نتائج التحقيقات الجارية في 

الغرض.
و يعتقد عدد من الخبراء ان ارتفاع 
حــرارة الأرض والتغيــيرات المناخية 
التي تــؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة 
مقارنــة بالمعدلات العاديــة و زيادة 
درجة جفاف الهــواء والتربة هي من 
بين أهم العوامل المســاعدة على اندلاع 
الحرائق، و أن كل تلك العوامل لا تنفي 

وجود نوايا قصدية و مبيتة وراء عدد 
من الحرائق التي من المفترض ان تكون 
فيها صعبة  الغابات  اشــتغال  عملية 
التي  بسبب نوعية و اصناف الاشجار 

تحتويها.
في المحصلة و مهما كانت الاســباب 
الكامنة وراء تواتر الحرائق في السنوات 
الأخيرة، فإنه من المهم مضاعفة جهود 
التوقي منها من سنة إلى اخرى قياسا 
بالتغيــيرات المناخية المتســارعة من 
خلال تهييئة المناطق الجبلية بالمسالك 
وبمعــدات التدخل السريع  و بمراصد 
الخطــر و غيرها، و مــن المهم ايضا 
كشف نتائج التحقيقات إلى الرأي العام 
ليكون على بينة مما يجري في محيطه

تفسيرات عديدة و الحقيقة لم تكشف بعد
أي أسباب للحرائق المتواترة و المتزامنة؟
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ملولــة  غابــات  شــهدت  وقــد 
باجة  ولايــة  مــن  بطبرقة ونفــزة 
القصرين  وجبــل ســمامة بولايــة 
وجبــل معتمدية الكريــب من ولاية 
ســليانة، وجبل زغدود بالوســلاتية 
أتت على  القــيروان، حرائق  من ولاية 
مئات الهكتارات مــن الغطاء النباتي 

والأشجار.

عجز .. رغم الجهود المبذولة
أفاد المنتــدى بأن حريق غابة ملولة 
من معتمدية طبرقة الذي اندلع منذ 18 
جويلية الجــاري قضى على ما يقارب 
500 هكتار من العطاء الغابي لتتوسع 
المســاحة بعد اندلاعه مجددا يوم 24 
المساكن  الجاري حيث حاصر  جويلية 
وتبعه اجلاء قرابة 100 متســاكن إلى 

مراكز إيواء.
وأكّد المنتــدى، ضرورة فتح تحقيق 
لتحديد المسؤوليات خاصة وأن نظرية 
المفتعلة غير مستبعدة، داعيا  الحرائق 
في بيــان، إلى عــدم تكرار سياســات 
الإفلات مــن العقاب ضد كل من يثبت 
اضرامه للنار بصفــة مباشرة أو عن 
طريق الايعاز أو اســتفاد من الحريق 
الغابي وتغيير  الدولــة  بملك  بالتحوز 

صبغته أو سرقة أشجاره المحروقة.
ودعا ســلطة الاشراف إلى الانكباب 
الغابات  قطــاع  تأهيل  عــلى  الجدي 
وخاصة وضع اســتراتيجية استباقية 
تنطلق بصيانــة مناطق وقف النيران 
عن  المستمرة  والمراقبة   )coupe-feu(
طريق الأقمــار الاصطناعية للمناطق 
المهــددة )zones à risque( بالحرائق 
من أجل التدخل السريع وربحا للوقت 

قبل توسع رقعة النيران.
ونبه إلى أن تكرر مشــهد العجز عن 
السيطرة على الحرائق يفاقم الخسائر 
في الثــروة الغابيــة نباتيــة كانت أو 
حيوانية، بالإضافــة الى تراجع التنوع 
البيولوجي نتيجة هذه الحرائق خاصة 
المحمية  بالأصناف  الأمر  يتعلق  عندما 
الزان  واد  الأطلي في محميــة  كالأيل 

بعين دراهم.
وشــدد على أنه أمام تنامي ظاهرة 
المناخية فمــن الضروري  التغــيرات 
ناجعة  تأقلم  بسياســات  مواجهتها 
توفر لمن هم في الصف الأول في مواجهة 
هــذه التغيرات الإمكانيــات البشرية 

واللوجيستية اللازمة للتصدي لها. 
الفادح  البــشري  النقص  إلى  ولفت 
في صفــوف أعوان الغابــات بخروج 
العديد منهم على التقاعد بالإضافة إلى 
افتقارهم إلى التخصص اللوجيســتي 
في سياقة الشــاحنات الثقيلة وكل ما 
يتطلبه التدخل في حال نشــوب حريق 

لضمان تسهيل عملهم وحمايتهم.
وقــال المنتدى إنه عــلى الرغم من 
تضافر جهود كل مــن أعوان الغابات 

الحرائق تلتهم مساحات غابية ومحاصيل 

الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضروري

مفيدة الشرقي 
عرفــت مناطــق عديــدة مــن البــلاد موجــة مــن الحرائق اندلعــت منذ أيــام ، على اثــر درجــات الحــرارة المرتفعة وغير 

المسبوقة والتي تجاوزت الـ50 درجة في بعض الولايات وخاصة منها ولايات الوسط والشمال الغربي. 
وقد تم تســجيل 78 حريقا منذ شــهر جانفي إلى غاية 18 جويلية الجاري وهو نصف العدد الذي تم تســجيله في 
نفس الفترة من سنة 2022، وفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أرجع اسباب ذلك إلى 

أمطار شهري ماي وجوان التي كان لها دور في تراجع حدة الحرائق.
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والجيش  المدنيــة  الحماية  واعــوان 
والحرس الوطني الا أن مهمة السيطرة 
على الحريق ووقف تقدمه وانتشــاره 
الأرواح  انقاذ  على  العمل  مع  بالتوازي 
أمرا  كان  الخاصة  والممتلكات  والمباني 
صعب جــدا خاصة مــع توفر عامل 

الرياح ووعورة التضاريس.

14 حريقا في 8 ولايات
وفي تصريح لـ"24/24 " أكد العميد 
معز تريعة الناطق الرســمي باســم 
الحمايــة المدنية تواصــل المجهودات 
المتزامنة في  الحرائق  لإطفاء سلســلة 

مناطق مختلفة من البلاد.
أن عدد  ذاته   الســياق  مشــيرا في 
الحرائــق بلغ حاليــا  14  حريقا تم 
وشملت  الغربية  بالمناطق  تســجيلها 
ثماني ولايات، وهــي ولايات جندوبة 
والقيروان  ونابــل  وســليانة  وباجة 

إضافة إلى بنزرت والقصرين وقابس.
وكشــف العميد معز تريعة انه تم 
إخماد بعض الحرائق نهائيا والسيطرة 
متواصلة  مازالت  اخر  والبعض  عليها 
السيطرة عليها متقدمة جدا،  وعملية 
مشــيرا إلى أن وحدات الحماية المدنية 
اول امس من  الى حــد يــوم  تمكنت 
السيطرة كليا على ســتة حرائق، و8 

حرائق أخرى مازالت متواصلة .
وتحدث  الناطق الرســمي باســم 
الذي  الرياح  المدينة عن عامل  الحماية 
يتسبب في إعادة تأجيج الجيوب، علما 
أن بعض الحرائــق المتواصلة تتمثل في 
والحماية  متفرقــة  جيوب  مجموعة 

بصدد التعامل معها، حسب تعبيره.
قال  الأضرار،  لحجــم  وبالنســبة 
المتحدث باســم الحمايــة المدنية إن 
أتت  التي  الجملية  المســاحات  تحديد 
عليها النيران يتم بعد الســيطرة على 

الحرائق بصفة كلية. 
الحماية  وحــدات  ان  محدثنا  واكد 
المدنية بســليانة وبمعاضــدة أعوان 
الغابات والتجهيــز والفلاحة  تمكنوا 
من الســيطرة على حريق جبل المرقب 
التابع  بياضة  لعمادة حمــام  التابعة 
ســليانة  ولاية  من  كريب  لمعتمديــة 
بنســبة 80 % كما أشــار إلى تواصل 
عمليــات التبريــد للجيــوب النارية 
الحماية  للوحــدات  كثيف  تمركز  مع 
والغابات تحســبا لهبوب رياح تجدد 

اندلاع النيران . 
واكــد تريعــة  أنّ دائــرة الغابات 
بالقصرين ووحــدات الحماية المدنية 
بالتنســيق  بالجهة،  التجهيز  وإدارة 
مــع الجيــش الوطني تمكّنــوا من 
الســيطرة على حريق جبل ســمامة، 
التجمّعات  عــن  إبعاده  في  ونجحــوا 
الســكنية بالمنطقة. مشــيرا إلى بقاء 
الجبل،  بقمم  الناريــة  الجيوب  بعض 
ولصعوبة  إليها  الولوج  لصعوبة  نظرا 

تضاريس هذه المناطق.

النارية  الجيــوب  هــذه  أنّ  مؤكدا 
ستخمد من تلقاء نفسها مع انخفاض 
درجات الحرارة في قادم الساعات، لكنّ 
بقائها سيدفع إدارة الغابات إلى التدخّل 
يوم غــد لإخمادها في المرتفعات. وبين 
إطفاء  تم تسخير شاحنات  انه  تريعة 
المدنيــة و مدرعات  للحماية  تابعــة 
تابعة للأمــن الوطني لتطويق النيران 
التي اندلعت بجبــل "بريرم" ومنعها 
من الانتشــار بالغابــة ووصولها إلى 

التجمعات السكنية المجاورة.

اسبانيا والجزائر  تتدخلان  لمساعدة 
تونس 

العميد معز  وفي ســياق اخر أكــد 
الحماية  الرسمي باسم  الناطق  تريعة 
المدنية لـ"24/24 " أن إسبانيا تدخلت 
لمعاضدة مجهــودات تونس في إطفاء 
الحرائق التي اندلعت منذ أيام في ولايات 
مختلفــة، وقامت بإرســال 25 عون 

حماية  وطائرتين  
التدخل  العميــد تريعة بــأن  وبين 
تــم بناء عــلى طلب تــم توجيهه إلى 
تونس  أن  باعتبــار  الأوروبي  الاتحاد 

شريــك للاتحاد الأوروبــي والحماية 
المدنيــة أمضت اتفاقيــة تعاون منذ 
الحماية  2018 مع مكتــب  مــارس 
بالاتحاد  الإنسانية  للمساعدات  المدنية 
الأوروبي ، وتشــمل هــذه الاتفاقية 
المســاعدة الفنية.. وأضاف ''بالنسبة 
الاتحاد  يملــك  الفنية،  للمســاعدات 
الأوروبي منظومــة متكاملة لمجابهة 
الحرائق  غرار  على  الطبيعية،  الكوارث 
أو الفيضانات، ووجهنا طلب المساعدة 
والاتحاد الأوروبــي وجّه طلبنا للدول 
الأعضاء وإســبانيا استجابت وقامت 

بإرسال الأعوان و طائرتين ..''
للوفد  تريعة شــكره  العميد  ووجه 
الجزائــري في  الاســباني والجيــش 
مجهود  ومعاضدة  تونس  مســاعدة 
على  والسيطرة  المدنية  الحماية  أعوان 
الحرائــق بكل من طبرقــة وجندوبة 

وبنزرت وسليانة.

خسائر بشرية ومادية
واكــد العميد معز تريعــة ان هذه 
الحرائق تســببت في خســائر مهمة 

والحقت اضرارا بالثــروة الغابية كما 
تسببت في وفاة مدير مدرسة اثر اندلاع 
حرائق بجهة وشــتاتة من ولاية باجة 

أدت الى اختناقه.
واكد محدثنا انه تمّ إجلاء 3 عائلات 
من منازلهم المتاخمة لموقع حريق جبل 
تحســبا  الكريب  بمعتمدية  "المرقب" 
لأي طارئ. كما تم إجلاء و إســعاف 
156 شخصا لهم صعوبة في التنفس إلى 
مستشــفى طبرقة من طرف الحماية 

المدنية والصحة العمومية.
مؤكــدا ان هناك حــوالي 7 عائلات 
حاصرتها النيران بســليانة وتم إجلاء 
تسجيل  إلى  إضافة  وإيواؤهم،  أفرادها 
الكهربائية  بالشــبكة  لحقت  أضرار 

بالمنطقة. 
عوامل تتسبب في انتشار الحرائق

واكد الناطق الرسمي باسم الحماية 
المدنيــة العميد معز تريعــة انه ككل 
الغابات،  في  الحرائق  تنشــب  ســنة، 
وكثيرا ما تساهم العديد من العوامل في 
إلى مساحات  وانتقالها  النيران  انتشار 
شاســعة من الغابات ما يرفع حجم 

مهمة محاصرة  من  ويصعّب  الأضرار 
النيران   وتساهم عدة عوامل أساسية 
في انــدلاع النيران في الغابــات، يجب 
تلافيها لتجنــب كارثة حقيقية. ومن 
بين العوامــل الزجاجات الفارغة التي  
تتحول مع الوقــت الي وقود يمكن أن 
يســبب حرائق غابات ضخمة بسبب 
كيميائية  مواد  على  واحتوائها  تحللها 

تساعد على الاشتعال.
كما يتســبب البرق أحيانا في اندلاع 
الغابــات الصنوبرية عالية  النيران في 
التلال، لكــن عادة ما يصاحبه هطول 
هذه  مثل  انتشــار  يمنع  مــا  أمطار 
الحرائق. كما توجد أســباب البشرية 
حيث يوجد حريــق متعمد أو مفتعل 

لأهداف تخريبية.
كما تساهم نيران الشواء في النزهات 
أو في رحــلات التخييــم ورمي أعقاب 
الســجائر المشــتعلة وحرق الحطام 
بشــكل غير صحيح في اندلاع الحرائق 
وأيضــا اللعــب بأعــواد الكبريت أو 
الألعاب النارية واشعال النار لهدف ما 

مثل التخلص من الحشائش الضارة.

كيف يبدأ الحريق؟
واكد العميد تريعــة انه عندما يتم 
تسخين الخشب إلى درجة 300 مئوية، 
فإنه يطلــق غــازات هيدروكربونية 
فتشتعل  الهواء  في  بالأكسجين  تختلط 
عوامل  عدة  وهنــاك  حريقا.  وتحُدث 
تحدد كيفية انتشــار الحريق، تشمل 
والطقس  الوقود  الثلاثة،  العوامل  هذه 
والتضاريــس. واعتمــادا عــلى هذه 
العوامــل، يمكن أن يتــلاشى الحريق 
بسرعة أو يتحول إلى حريق مســتعر 

يحرق آلاف الهكتارات.

حرائق بفعل فاعل
وبخصوص تســاؤلنا حول إمكانية  ان تكون تلك الحرائق بفعل فاعل خاصة وانها متزامنة ومتسلسلة ،أكد 
العميد معز تريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية وجود شبهات بأن الحرائق المندلعة في مناطق مختلفة 

من البلاد هي بفعل فاعل، وتم فتح تحقيق في الغرض.
مؤكدا اندلاع حرائق جديدة في ثلاث ولايات فجر اول امس وفي نفس الفترة  مشيرا إلى التسلسل الزمني والمكاني 
يثير شبهات حول إمكانية أن تكون الحرائق بفعل فاعل، والأبحاث التي تم فتحها في الغرض ستكشف الحقيقة. 

وحول حجم الخسائر المسجلة، قال الناطق الرســمي باسم الحماية المدنية إنه سيتم الحسم في هذه المسألة 
بعد إخماد جميع الحرائق.



جلال العرفاوي 
فــي  الغابــات  مســاحة  تقــدر 
تونس بـ 4.6 مليون هكتار وهو 
مــا يعــادل 34 % مــن المســاحة 
تتمركــز  وهــي  للبــلاد  العامــة 
والوســط  بالشــمال  أساســا 
الغربــي ويســكنها حوالي 800 
أهميتهــا  وتكمــن  ســاكن  ألــف 
مــا  توفيــر  فــي  الاقتصاديــة 
قيمته 932 مليون دينار سنويا. 

وتعرف بلادنا خــلال هذه الصائفة 
سلسلة من الحرائق أتت على مساحات 
النباتي  والغطاء  الغابات  من  شاسعة 
وأعادت إلى الأذهان ما تم تسجيله خلال 
صائفة 2022  . ولئن مر شــهر جوان 
الماضي بســلام حيث لم يقع تسجيل 
الارتفاع  أنه ومــع  إلا  تذكــر  حرائق 
شهر  خلال  الحرارة  لدرجات  القياسي 
جويلية الحالي اندلعت وبصفة متزامنة 
سلســلة من الحرائق بلغت 14 حريقا 
وشملت 7 ولايات وهي جندوبة وباجة 
وبنزرت وسليانة والقصرين والقيروان 
أكبرها بــكل من طبرقة  ونابل وكان 
وملولة ووشــتاتة وتسببت في  إتلاف 
مساحات شاســعة من أشجار الفلين 
»والسرول  الحلبي  والصنوبــر  والزان 
و«العرعــار«   « الكلاتــوس  و«   «
نباتات  و«الكلتــوس« وغيرهم مــن 
»الإكليل« و«الزعتر« و«الشيح » والتي 
تمثل أهم الأصناف الغابية التي تشتهر 

بها الغابات التونسية. 

أرقام صادمة 
انطلاقــا مــن ســنة 2009 بدأت 
الغابات في تونس تتعرض إلى نشــوب 
عدد من الحرائق حين تم تسجيل 134 
حريقا أتى على مســاحة 900 هكتار 
 2010 في  الرقم  وارتفــع  الغابات  من 
ليصل إلى 227 حريقا وخسرت الغابات 
مســاحة 747 هكتارا وتعتبر صائفة 
2020  قياســية حيث تجاوزت فيها 
تم تسجيله خلال  الحرائق ما  معدلات 

عشرية كاملة )بين 2011 و2019 ( 
وتواصل مسلســل الحرائق في سنة 
2021 بانــدلاع 274 حريقــا حيــث 
خسرت مساحة الغابات 9 آلاف هكتار 
 88 2022 تم تســجيل  وفي صائفــة 
حريقا بـ 10 ولايات أتت على أكثر من 
الممتدة بين  الفــترة  3 الاف هكتارا في 
غرة جوان وإلى غاية 26 جويلية 2022  
وكان أكبرهــا بجبــل بوقرنين حيث 
 533 بنحو  المحترقة  المســاحة  قدرت 

هكتار وجبل » برقو » بسليانة 

خسائر ضخمة بمنطقة » ملولة » 
بالرجوع إلى أكبر الحرائق المســجلة 
بـــ » ملولة » مــن معتمدية طبرقة 
خلال الأيام الماضية فقد تسبب ألسنة 
اللهب في إتلاف مســاحات شاســعة 
مــن الغابات والغطــاء النباتي بلغت 
إلى حــد الآن 450 هكتــارا وتضررت 
تتميز  التي  الحلبــي  الصنوبر  غابات 
بها المنطقة والتي تعــد قرابة 5 آلاف 
هكتار وهو ما استدعى التدخل لإجلاء 
عدد من السكان القاطنين بـ » ملولة 
» وإيواءهم بعــدد من المبيتات بعد أن 
داهمت ألسنة النيران منازلهم وتسببت 
المشــاريع  القضاء عــلى عدد من  في 

الفلاحية والإقامات السياحية الداخلية 
ولولا تجند والاســتنجاد بوحدات من 
فرق الحماية المدنية بالولايات المجاورة 
والاســتعانة بالجيش الوطني وتدخل 

الأهالي لكانت الخسائر أكبر. 

ومجلــة  ضعيــف  تشــريعي  إطــار 
الغابات بلا عقوبات 

الغابية أقرت  الثروة  للمحافظة على 
مجلة الغابات في قسمها الرابع تدرجا 
في ســلم العقوبات الخاصة بالاعتداء 
على الغابات ابتــداء  من خطية مالية 
يتراوح مقدارها بين 50 إلى 150 دينارًا 
فالســجن من 16 يوما إلى 3 أشهر أو 

العود  وعند  فقــط  العقوبتين  بإحدى 
يتحتم الحكم بالسّجن بمجرد الخطية 
وصولا الى عقوبــة الإعدام وتبقى كل 
هذه العقوبات حــبرا على ورق في ظل 
غياب أجهزة الرقابة وصعوبة التعرف 
على المخالفين وهو ما يتطلب مراجعة 
عميقة لمجلة الغابات باتجاه تشــديد 
العقوبات عــلى كل من يضرم النار في 

الغابات. 

غياب اســتراتيجية واضحة لمجابهة 
الحرائق

الغابات من سنة  تواتر حرائق  رغم 
إلى أخــرى وارتفــاع معدلاتها ورغم 

شاسعة  مساحات  يطال  الذي  النزيف 
من النســيج الغابــي والرعوي إلا أن 
التعاطي مــع أزمة الحرائق كل صيف 
بقي محافظا عــلى طابعها التقليدي 
مما يؤكد على وجود إشكاليات هيكلية 
وجــب الإسراع بمراجعتهــا حيث أن 
إدارات الغابــات مازالــت تعتمد على 
الإنذار بواســطة أعوان الغابات في ظل 
غياب تجهيزات الإنــذار المبكر والذين 
يعــدون 5150 عون غابــات و 256 
حارس بــرج مراقبة وهــو ما يمثل 
معدل عون حراسة لكل 500 هكتار في 
حين أن المعــدل العادي يبلغ عون لكل 
200 هكتار وهو ما يتطلب الرفع من 
عدد حراس الغابــات وأعوان المراقبة 
وينضاف إلى ذلــك تواضع التجهيزات 
وعدم القيام بأشــغال تهيئة الغابات 
من خلال فتح المسالك وتهيئتها والتي 
تلعب دورا كبيرا في القضاء على جيوب 
إلى  إضافة  تقدمهــا  ووقــف  النيران 
لفائدة  ولإحداثيات  البرمجيات  تطوير 
والغابــات والجيش  الإطفاء  أعــوان 
الوعرة في  المناطق  إلى  الوطني للوصول 
حرائق  أثبتت  ولقد  ممكن  وقت  أسرع 
الســنوات الماضية واتســاع معدلات 
اقتناء طائرات  الغابات ضرورة  إتلاف 
الإطفاء الحديثة والتي أثبتت نجاعتها 
في التدخل لإطفاء النيران في وقت وجيز. 

عواقب وخيمــة على البيئة والتنوع 
البيولوجي

 في ظــل التغــيرات المناخيــة التي 
على  الحرارة  مستوى  ارتفاع  إلى  تؤدي 
كوكــب الأرض وإزاء تواتــر الحرائق 
واتســاع رقعتها وتســببها في إتلاف 
الغابي  النسيج  مســاحات هامة من 
بالحيوانات  الضرر  وإلحاقها  والنباتي 
يثير المخــاوف من تبعاتها الســلبية 
البيولوجــي والمنظومة  التنــوع  على 
الأشجار  احتراق بعض  أن  ذلك  البيئية 
من  الغابية  شبه  والنباتات  كالصنوبر 
الصعب جدا إعــادة إنباتها من جديد 
بعد احتراقها وتصبــح الأرض قاحلة 
وتعمرها نباتات أخرى ليس لها نفس 
الخبراء  ويؤكد  الإيكولوجيــة  القيمة 
في هذا المجال أن المــدة اللازمة لإعادة 
10 و  تجديد الغابات يتطلــب ما بين 
20 سنة  لكن علميا يستحيل أن تعود 
كما في الســابق وهو مــا يتطلب من 
المناطق  ســكان  على  الانفتاح  الدولة 
الريفية والغابية وتشريكهم في البرامج 
التحسيســية المتعلقة بالمحافظة على 
الثروة الغابية باعتبارهم أول المدافعين 

والمستفيدين منها 

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها إلى أراض جرداء

الوطنيّة10 -الجمعة  28 جويلية 2023



الدورة 35 لمهرجان دقاش الدولي 
فن شعبي وراي وأغاني 

هندية للأطفال نصيب
محمد المبروك السلامي

تنطلق الدورة 35 لمهرجان دقــاش الدولي يوم 29 جويلية 2023 
لتتواصــل إلى غاية يــوم 8 أوت 2023 ،ويحتضن مــسرح الهواء 
الطلق كافة العــروض حيث يكون الافتتاح بالعرض الحدث للفنان 
جمال الدين العرفاوي تحت عنوان "عرفاويات" ،وسيكون لسمّار 
المهرجان موعد في ســهرة 30 جويلية مــع ملحمة عروش لصالح 
الجدي، في حين يحي ســهرة 1 أوت الفنــان رؤوف ماهر ،أما يوم 
3 أوت فســيعيش المسرح حدثا فنيا متميزا مــع الاغاني الهندية 
للفنانة الدكتورة مهرة، وفي سهرة 4 أوت يقدم كريم الغربي عرض 
VISA وسيكون للأطفال نصيب حيث سيتم عرض الطفل والعائلة 
"القصر الخرافة" يوم 6 أوت وسيكون الاختتام يوم 8 أوت في سهرة 

فنية للفنان مرتضى فتيتي. 

المقامة المهرجانية 
بقلم: المنصف الحميدي

كناّ في قهوة الشيشخان في جلســتنا المعتادة نتحدّث كالعادة 
في الشــؤون العامّة فقال عمّي بوزيان: »يبدو أننّا سنحرم هذا 
العام من مهرجاننــا الصّيفي لافتقادنا للمكان فالمسرح البلدي 
غير وظيفي لاختلال ما فيه من بنيان«، فقال سي محمود: »وهل 
في ذلك خسران فلا فائدة مــن الثقافة التي يبدو أنّ أمورها غير 
شفافة وأنهّا لا تسمن ولا تغني من جوع في هذه الحرارة الأخاذة 
والمواطن يستطيع أن يســتغني عن كلّ أهدافها الرّنانة«. فقال 
خــير الدّين : »ما قلته يا سي محمود خطــير وهو إلغاء لركائز 
السيادة فلا استغناء عن دور الثقافة وما فيها من ريادة وتربية 
للمواطن في كلّ فنون الحياة فهي تضفي على الإنســان التوازن 
والسعادة في جمعها بين الإمتاع والمؤانسة«. فقال سي عبد المجيد 
: »تحليلــك جدّ مفيد يا زميل و لإلغاء هــذا المهرجان العريق لا 
مجال فهو متنفّس لكلّ الســكان وانتشــالهم من هذا الفراغ 
العميق والحرارة التي تســتبدّ بهم في أتوّن ســحيق ووصلت إلى 
أرقام قياسيةّ وفاقت المعدّلات العالميةّ ولعلّ هذا المهرجان يمتعنا 
ويؤنسنا بعروضه المتنوّعة والجامعة لكلّ الألوان علّها تدفع عن 
الجمهور الفراغ وكلّ الأحزان« فســانده بن تركية قائلا: »بالله 
عليكم ماذا ترانا فاعلون في هذا الزمن المجنون ونحن من وضعية 
إلى وضعية من غلاء المعيشة إلى فقدان المواد الأساسية وانقطاع 
الماء والكهربــاء والحرارة التي جعلتنا نتعرض للشــواء وهي 
لعمري حياة مميتة ومســيرة رذيلة«. فقال جيلاني: »لا تكونوا 
عديمين وانهزاميين فلنا من المســؤولين والمثقفين المحليين من 
يجدون حلاّ لهذا المشــكل اللّعين ولسوف يتغلّب الجميع على كلّ 
الصعاب وتستريح الأنفس من هذا العذاب الذي استبدّ بالعباد«. 
فقال الأســتاذ الفالس: »كان التفكير في هذا الموضوع يجب أن 
يكــون قبل هذه المواعيد لا أن نفكّر فيه قبل أســبوع فتنقصنا 
النظرة المســتقبلية والمخططات القبلية ودرس كلّ الاحتياجات 
وتبويب كلّ الأولويات والإعــداد البعيد حتى لا نقع في مثل هذه 
المطبات« فقال بن جناّت: »صدقت يا فيلســوف الزمان وحكيم 
الأنام ولكن هكذا نحن مع الارتجال وخسارة الوقت والمال وعدم 
تقدير الآجال فلا بدّ من كســب معركة الزمان وتأمين مستقبل 

للأجيال مثلما تفعله كل البلدان والأوطان.

ياسين الصيد
يظل الواقــع البيئي في عديد المناطق 
مترديا ويزداد من ســنة لأخرى زخم 
المندد  البيئــي  الاجتماعــي  الحــراك 
بالتقصير الحاصل من طرف مؤسسات 
الدولــة الموكول إليهــا ضمان حماية 
البيئية عــلى تنوعها وتعزيز  العناصر 
التنوع البيولوجي مع الحرص على تبني 
التغيرات  مع  التأقلم  تعزز  سياســات 
الموارد  اســتدامة  وتضمــن  المناخية 
وحقــوق الأجيال القادمــة وتتواصل 
معاناة تونس مع التلوث البيئي الناتج 
عن القــاء نفايات البلاســتيك في كل 
ســواحا  المصطافون  ويتضرر  مكان 
وتونســيون من البلاستيك الذي يطفو 
وينغص  التونسية  الشواطئ  مياه  على 
عليهم عطلهم وسعيهم الى الاستجمام.

ومن البديهــي والتوني يوفر يوميا 
البلاســتيكية  النفايات  من  كغ   0،11
وفق دراسة صادرة عن الوكالة الوطنية 
لحماية البيئة في 2018 أي ما يعادل 250 
ألف طن، 28 % منها تتبخر في الطبيعة 
و48 % يتم إلقاؤهــا في البحر بينما لا 
يتم رسكلة ســوى 4 % والباقي نجده 
يعترضنا في كل ركن مــن اركان البلاد 
من شــمالها الى جنوبها لتعتبر تونس 
بذلك ضمن أكثر دول الحوض المتوسط 
تلوثا بالبلاســتيك. ويتفنن التوني في 
الغاء  قرار  رغم  البلاســتيك  استعمال 
منذ  البلاستيكية  الاكياس  اســتعمال 
بغاية  والمحلات  المخابز  في  مارس  شهر 
التقليــص مــن التلوث بالبلاســتيك 
تغيير  طريق  عن  المواطن  وتحســيس 
السلوكات الاســتهلاكية، غير أنه يظل 
غير كاف في ظــل غياب قرارات مماثلة 
بالنســبة لكبــار منتجــي النفايات 
البلاستيكية لان المواطن يتدبر "اكياسه 
البلاستيكية" من عديد الأماكن ولا يريد 
الاستعاضة عنها بالقفاف التقليدية او 
المصنوعة من الاقمشــة ويصر إصرارا 
 عجيبا على استعمال أكياس البلاستيك.

وقد اكد قســم العدالة البيئية بالمنتدى 
الاقتصاديــة  للحقــوق  التونــي 
الأطر  ان  رغــم  انــه  والاجتماعيــة 
القانونيــة والتشريعية في تونس وعلى 
2022 تقر بحقوق  رأســها دســتور 
المواطنــين  البيئية الا انــه لا شيء في 
الواقــع يفيد بتكريس تلــك الحقوق 
لان البلاســتيك يتم استعماله كاكياس 

ليتواصــل خيار  وقواريــر وغيرهــا 
تهميــش القطــاع البيئــي واعتباره 
القطاعات  باقــي  عن  معزولا  قطاعا 
للتبييض  وســيلة  ومجرد  التنمويــة 
البيئي وضخ التمويلات الأجنبية، والذي 
تنتهجــه تونس منــذ تبنيها في 1991 
لوزارة للبيئة، دون تســجيل أي تقدم 
كبير في حقوق الأفراد في بيئة ســليمة 
ومتوازنــة ومياه شرب آمنة وســهلة 
المنــال بالإضافــة الى هــواء نقي لان 
تونس تفتقر إلى اليوم إلى اســتراتيجية 
وتكتفي  النفايات،  في  للتصرف  وطنية 
الهياكل المعنيــة فقط باعتماد الحلول 
التعاطي  في  المــدى  الترقيعية وقصيرة 
مختلف  في  الحارقة  البيئية  الملفات  مع 
جهات البلاد. ان البلاســتيك يحتاج الى 
أربعة قــرون أي 400 مائة عام كاملة 
مدمرة  اثار  يخلــف  ذلك  وقبل  للتحلل 
على البر والبحر ويــضر بكل الكائنات 
الحية وبنوعية المياه والتربة كما تفسد 
والأرياف  المدن  جماليــة  الأكياس  تلك 
والمساحات  العام  الفضاء  في  لوجودها 
بســبب  الحبوب  ومــزارع  الخضراء 
العشوائية في عدد من  المصبات  انتشار 
المصطافين  الصيف تصيب  المناطق وفي 
بالغثيان حيث تسبح معه في مياه البحر 
وتشــاركه جلســاته على الرمال وقد 
أظهرت نتائج دراســة قام بها خبراء 
في وزارة البيئــة  أن 9.5 كيلوغراما من 
البلاستيك تتدفق يوميا على كل كيلومتر 
واحد من الســواحل التونســية، التي 
كيلومتر   1500 الإجمــالي  يبلغ طولها 
فإن  ذاتها،  الدراســة  وحسب  تقريبا. 
المهدية  ونابل  المنستير  ولايات  شواطئ 

تلوثا  الأكثر  وصفاقس ومدنين، هــي 
بالنفايات البلاستيكية، وذلك باعتبارها 
الوجهة المحبــذة للمصطافين في فصل 
الصيف والأكثر اســتقطابا للســياح 
وتتواصل هذه المهزلة المضرة بأحد اهم 
محركات النمو في تونس وهي السياحة 
حيث يقــدر الصندوق العالمي للطبيعة 
التونســية بسبب  الســياحة  خسائر 
النفايات بـ16.6 مليون يورو ســنويا 
 2023 أقرت سنة  البيئة  ان وزارة  رغم 
تنظيم تظاهرة "سنة النظافة"، وتعمل 
مصالحهــا بالتعاون مع 11 خبيرا من 
البنك الدولي على إعداد استراتيجية تحت 
شعار "ساحل دون بلاستيك"، للتوعية 
للبلاســتيك  متحملة  صحية  بمخاطر 

بمختلف استعمالاته.
.في انتظــار اعتماد نصوص قانونية 
اكثر ردعا وصرامة في مجابهة الإرهاب 
البيئــي الذي تعرض لــه تونس جراء 
انتشار أكياس البلاستيك لابد من مزيد 
العمــل على تكريس العمــل التطوعي 
لتنظيف الشــواطئ عبر جمع قوارير 
الجعة  وعلب  البلاستيك  من  مستعملة 
الشواطئ  امتداد  المنتشرة على  الفارغة 
للحد من انتشار النفايات فيها وتحفيز 
نهاية  عطلة  خــلال  المتطوعين  هؤلاء 
النفايــات وتنظيف  الأســبوع لجمع 
الشواطئ، وتكوينهم  لإقناع المصطافين 
العناية بالشواطئ مع  وتحفيزهم على 
اسنادهم بقوة امنية حتى لا يتعرضوا 
للتنمــر من طرف بعــض "المختلين" 
اجتماعيــا ممن لا يتاثــرون بالضرر 
الذي يصيب البلاد جراء القاء البلاستيك 

سواء قوارير او أكياس في كل مكان.

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب الشواطئ 
ويخنق السياحة
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جعفر الخماري
أصبحــت ولايــة المهدية قبلة 
المصطافيــن مــن جميــع المدن 
إعجــاب  واقتلعــت  التونســية، 
الباحثيــن عــن الهــدوء والراحــة 
والســكينة بعيدا عــن الاكتظاظ. 
عوامــل  بالجهــة  توفــرت  وقــد 
وتاريخيــة  طبيعيــة  عديــدة 
تؤهلهــا  وبشــرية  وجغرافيــة 
بــأن تتصدر المشــهد الســياحي 
بقيــت  هــا 

ّ
أن غيــر  البــلاد  فــي 

علــى هامش البرامــج التنموية 
الاقتصاديــة  والمخططــات 
منــذ  المعاقبــة  للحكومــات 

الاستقلال.

منتوجها  قيمــة  رغــم  المهديــة 
مهم  جذب  عنصر  لتكــون  وقابليتها 
السياحية  الاســتثمارات  عنها  غابت 
من  السياســية  الاختيارات  وحرمتها 
المدن الأجمل في  حجز مقعد لها ضمن 

شمال إفريقيا.

80 كلم من الشريط الساحلي
يمتد الشريط الساحلي بولاية المهدية 
على امتــداد 80 كلم تقريبــا، أغلبها 
شواطئ رملية ذهبية ظلّت بعيدة عن 
أقدام المواطنين. يتمركز شاطئ الشابة 
في جنوب ولاية المهدية، ولقد استقطب 
من  عقود  منذ  والســياح  المصطافين 
الزمــن نظرا للتطــور العمراني الذي 
بها  الخدمات  وتحسن  المدينة  شهدته 
من مطاعم سياحية ومقاهي ومراكز 

إقامة.
20 كلم من الشواطئ الذهبية

يمتد شريط ســاحلي على طول 20 
كلم تقريبــا، من مدينة الشــابة الى 
مدينــة المهدية مركــز الولاية، يضم 
شواطئ رملية ذهبية تمتاز بنظافتها، 
ميــاه البحــر فيها نظيفة بشــكل 
يســحر الوافدين إليه. إنها الشواطئ 
التي تحيــط بها غابــات كثيفة من 
البحر  الحاجز بين  الأشجار تلعب دور 
والمواطنين. مما جعــل الوصول إليها 
صعبا. شــواطئ تســحر عقول من 

وطأت أقدامهم رمالهــا، هدوء يخيم 
على الشواطئ على امتداد فصول السنة 
، نسمات الهواء العليل في فصل الصيف 
تنعش الأجســاد وتجعل الوافدين على 
المكان يتعلقون بتلك الشــواطئ رغم 

صعوبة التنقل والوصول إليها. 
بتلك  الشواطئ  هذه  أسماء  وترتبط 
الرابطة  الطريق  عــلى  الكائنة  القرى 
بين الشابة ومدينة المهدية . من شمال 
مدينة الشــابة ، يعترضك شــاطئ " 
الشــعابنة " ، إنه سحر الطبيعة الذي 
تصيب  الحسرة   ، عليه  الوافدين  أذهل 
كل من زاره نتيجة العزلة التي فرضتها 
غابات الأشــجار على هذا الشــاطئ. 
الشعابنة " مباشرة  ويتصل شاطئ " 
بشــاطئ الغضابنة الذي نال شــهرة 
كبيرة جــراء توفر بعــض الخدمات 
وتهيئتــه في عدة جوانــب من طرف 
المصطافين  وانتشــار خيمات  البلدية 
على طول الشريط الساحلي أثناء فصل 
الصيف. ويحاذي شاطئ الغضابنة من 
القرية  الشمال شاطئ الخمارة ، هذه 
الساحلية التي اكتسبت شهرة بدورها 
أهلها  وطيبة  شــاطئها  نظافة  جراء 
وتحسن الخدمات بها وتوفر المنتوجات 
يحتاجها  التي  الاســتهلاكية  والسلع 
المصطافون. ويحــدّ منطقة الخمارة 
من الشــمال، شــاطئ العالية ، وهو 
نظيف  شــاطئه  لكن  صخري  ساحل 
ومياهه زرقــاء وهو قبلة المصطافين 
المهدية  لولاية  الداخليــة  المناطق  من 
خاصة من معتمديات ســيدي علوان 
والبرادعــة والجــم وملولش وبعض 
معتمديات ولاية صفاقس الشــمالية 

على غرار جبنيانة والحنشة. 
يظهر  الأمتــار،  مئــات  بعد  وعلى 
شاطئ سلقطة شــمال قرية العالية 
في شكل نصف دائري ، برماله الرائعة 
ومياهه الصافية، ونالت المدينة شهرة 
لما تمتلكه مــن تاريخ عريق ضارب في 

القدم. 
عمق  و  الشواطئ  جمال   .. سلقطة 

التاريخ
ســلقطة  مدينة  شــواطئ  جمال 
البلاد  داخل  الزائرين من  إعجاب  نالت 

وخارجهــا، كما تحتــوي الجهة على 
مخزون تاريخي يعود إلى آلاف السنين 
متمثلة في دهاليز رومانية وآثار بونية 
الضبع"  "غار  غرا  على   ، ومســيحية 
وهو موقع أثري فريد من نوعه عالميا 

بالجهة ، وهو عبارة على مدينة تحت 
تعود  دهاليز،  و  أروقــة  تضم  الأرض 
الرومانية المســيحية و هي  للفــترة 
مقبرة تعد الأكــبر في العالم المحفورة 
في الصخر على مساحة قطرها 4 كم ، 

غير أن الموقع بقي مغلقا ومهملا من 
طرف السلط المحلية والجهوية .

شــاطئ رجيــش "محــرك" اقتصادي 
للجهة

الضاحية  الرجيش  يعيش شــاطئ 
الفاطميين خلال  الجنوبية لعاصمــة 
فصل الصيف على وقع موجات إيجابية 
على عديد المســتويات ، حيــث يزايد 
عدد المصطافين وتحســنت الخدمات 
السياحية والشــاطئية و عرف المنتزه 
البلــدي تطورا من حيــث الخدمات . 
و تعيش المدينة حركيــة دائمة طيلة 
فصل الصيف لما تتمتع بها شــواطئها 
من رمال ذهبية و مياه بحرها الجميلة 
و مناظرها الخلّابة ...ويعتبر شواطئ 
رجيش جزء من سلســلة شــواطئ 
الذهبية  برمالها  الرائعة  المهدية  ولاية 
و مياههــا النظيفة التي تســتقطب 

المصطافين كل صيف .
 و شــهدت المدينة تطــورا في عدد 
المطاعم الفاخرة والمقاهي و المنتزهات 
الراغبين  ذمة  المفروشة على  الشقق  و 
في الإقامة صيفا كما ســاهمت بلدية 
رجيش في تركيز مئات واقيات الشمس 

و توفير الخدمات السياحية . 
واســتغل المجتمع المدني بالرجيش 
أحســن  الذهبية  رماله  و  الشــاطئ 
لاحتضان  فضاء  ليصبح   ، اســتغلال 
التظاهــرات الثقافيــة و الإجتماعية 
و الرياضيــة ... و لا تقتصر العملية 
على فصــل الصيف بــل تتواصل على 
وعرفت  الســنة .  أيام  بقيــة  امتداد 
مدينــة رجيــش بلياليهــا الصيفية 
المصطافون  يتجــول  حيث   ، الهادئة 
ليلا على رمال الشــاطئ و الاستمتاع 
بصدى الأغاني القادمة من المقاهي و 
المنتزهات المتمركزة على طول الشريط 
الساحلي  و كورنيش المدينة خاصة ان 
الاجتماعية  الأجواء متميزة والعلاقات 
يســودها التآخي و التسامح لما عرف 
بها الأهــالي من كرم الضيافة و دماثة 
البلدي بشاطئ  المنتزه  الأخلاق. وشهد 
الرجيش تحســنا على مستوى البنية 
و  الســيارات  تهيئة مأوى  التحتية و 

رغم شواطئها الرملية وطبيعتها العذراء ومخزونها التراثي المتنوع

 المهدية غابت عنها 
الاستثمارات السياحية



-الجمعة  28 جويلية 2023 13الوطنيّة

تطوير الفضــاء المخصص للعائلات 
و تقديم وجبــات غذائية صحية و 
راقيــة إضافة إلى وجــود حمامات 
للمصطافين . المقاهي عرفت تهوية 
، و فضاء ألعاب الأطفال أصبح يقدم 
خدمات لمختلف الأعمار و تم تجديد 
جميع مكوناته ليســتجيب لحاجة 

الجميع . 

و  ذهبيــة  شــواطئ   .. المهديــة 
دعائم سياحية

تمتــد مدينة  المهدية على شــبه 
جزيــرة ، محاطة بالميــاه وزاخرة 
بالشــواطىء الجميلة. وهي مدينة 
الأصالة والنسيج حيث النساء تتزين 
المنازل  و  والمجوهرات،  الحلل  بأبهى 
بوابتها  المطرزة.  بالســتائر  تتجمل 
الضخمة »الســقيفة الكحلة« تذكر 
كانت  حيث  للمدينة،  المجيد  بالماضي 
في القرن العاشر أول عاصمة للدولة 
انتقالها  إلى  مصر  قبــل  الفاطمية 
أنها  تذكر  المتوســطية  .أجواءهــا 
كانــت في القــرون الماضية مقصد 
المهاجرين من اليونانين والأندلسيين 
الصقليين.  الصياديــن  خصوصا  و 
وتملــك المدينــة دعائم ســياحية 
متنوعة تجعلها تســتقطب السياح 
عن  للاطلاع  الجنسيات  مختلف  من 
الجميلة  الطبيعية  المناظر  على  كثب 
ومكونات المدينة الضاربة في التاريخ 

الروماني والعربي الإسلامي. 

المدينة العتيقة وميناء الصيد
زيارة المدينــة العتيقة تبدأ بعبور 
الكحلة«  الســقيفة   « رواق مغطى 
ببرجه المهيب. كان في السابق  مدخلا 
لحصن خــاص بحاشــية الخليفة 
الفاطمي. اليوم هو سوق  تباع  فيه 
ملابس الأعــراس المطرزة  والمذهبة 
. ثم تنطلق الجولة بين أنهج المدينة 
و أبــواب منازلها الخضراء الجميلة 
وفي  المنحــوت.  المزركشــة بالحجر 
الأســفل ، تربض بضعــة زوارق في 
مينــاء حفر في الصخــر قديما. إثر 
الخروج مــن المدينة العتيقة، يكون 
المرء أمام فرصــة للتجول في ميناء 
الصيد، الــذي يعد من أكبر الموانئ في 

تونس.

متعة الغوص والاســتمتاع بعبق 
التاريخ

التمتــع  يمكــن  المهديــة  في 
بالرياضــات و الألعاب التي تقدمها 
عديــد الفنادق، أهمهــا الغوص في 
في مركز  الاسترخاء  أو  البحر  أعماق 
عــلاج بميــاه البحــر. وفي المدينة 
العتيقة، هناك »البرج الكبير«، حيث 
أدار  القرصان  درغوث معارك هامة 
السيطرة على  أجل  من  الإسبان  ضد 

تونس.  وفي متحــف المدينة، يمكنك 
الفسيفساء  بمشــاهدة  الاستمتاع 
من  الذهبية  الرومانية  والعمــلات 
الحقبة البيزنطية واللباس التقليدي 

الجميل لعروس المهدية. 

دور  أو  الفاخــرة  النــزل  النــوادي، 
الضيافة

الفنادق  المهديــة  عديــد  تعــد 
الراقيــة  المتمركــزة عــلى امتداد 
الســاحل ، من القــصر الفخم إلى 
النادي يمكنك أيضــا اختيار  فندق 
صغير وســط المدينة أو إحدى دور 
الضيافة على شــاطئ ينخفض فيه 

عدد المصطافين .

مدينة المهدي
في البدايــة كانت المهديــة ميناء 
تجاريا قرطاجيا تسمى كاب)رأس( 
أفريقيا، ثم عرفــت أوجها في القرن 
العاشر ميلادي  مع بــروز الخلفاء 
المهدي  وأولهم  تونس،  الفاطميين في 
عاصمة  المهديــة  مــن  جعل  الذي 
له. وبنى في شــبه الجزيــرة مدينة 
محصنة  مذهلــة. وفي وقت لاحق، 
غزا الفاطميون مــصر وبنوا هناك 
عاصمة جديدة هي القاهرة لتصبح 

المهدية قاعدة للقراصنة في تونس.

شبكة النقل البرية و الجوية
المنســتير  بمطار  ترتبط  المهدية 
50 كلم مما يجعل  يبعد  الذي  الدولي 
قدوم الســياح الأجانب إليها سهلا. 

ويتيــح خــط  القطــار  الجهوي 
الوصول بســهولة إلى سوســة عبر 
قرى المكنــين  ولمطة  كمــا يمكن 
أيضا التنقل بسيارة تاكي جماعي 

وسيارات الأجرة.

غياب التنمية السياحية
 تكمن مشــكلة أهالي الرجيش في 
المرتبطة  الصحي  الصرف  قناة  أزمة 
بالبحر، لقد كانــت وراء اندلاع عدة 
تحركات اجتماعية من أجل تطويق 
المشــكل و تغيــير اتجــاه المصب 
الديوان  واجــب  من  صيانتهــا.  و 
الجهوي  الديوان  و  للتطهير  الوطني 
بالمهدية حلحلة الأزمة وتوفير مناخ 
فصل  خــلال  للمصطافين  ســليم 
الصيف . وأصبحت الحاجة ماســة 
بالجهة  صيفي  مهرجــان  لبرمجة 
يكون فرصــة للجميع للتمتع بليالي 
الرجيــش مثلما هو الشــأن ببقية 
التنمية  غابــت  الســاحلية.  المدن 
السياحية بشــواطئ ولاية المهدية ، 
واقتصرت عملية تشييد النزل بمركز 
الشواطئ خالية  الولاية وظلت بقية 
مــن النزل الســياحية. ورغم تعدد 
وتنــوع الإمكانيــات الطبيعية على 
امتــداد الشريط الســاحلي بجنوب 
ولاية المهدية ، إلا أن الاستثمارات في 
القطاع السياحي ظلت شبه منعدمة 
وحرمــت الأهالي مــن مصادر رزق 
وتنمية جهويــة لتبقى تلك المناطق 
والشواطئ الجميلة مهمشة ويلفها 

النسيان .

وفاة كهل إثر سقوطه داخل بئر 
مهجورة بالمتلوي

محمد المبروك السلامي
لقــي صباح الاثنــين 24 جويلية 2023، كهــل ، في العقد الرابــع من عمره 
، حتفه إثر ســقوطه في بئر في منطقة ريشــة النعام، من مدينة المتلوي، ورغم 
محاولة إنقاذه فقد لفظ أنفاسه في المستشــفى الجهوي بالمتلوي ،وقد تمكنت 
فرقة الغوص التابعة للحماية المدنية بقفصة والمتلوي من انتشــال جثة الهالك 
وتسليمها للمصالح الأمنية قبل عرضها على انظار الطب الشرعي لتحديد اسباب 
الوفاة. وأصيب مرافقه، البالغ من العمر 44 سنة ، بحالة إغماء بسبب استنشاقه 

للغاز داخل البئر أثناء مساعدته.

نابل تحتضن الدورة 63 الرياضة 
الكيك  بوكيسنغ 

محمد علي جرادة
تحتضن القاعة المغطاة بالحمامات يوم 20 أوت القادم البطولة المغاربية رقم 
63 لرياضة الكيك بوكســينغ تحت اشراف الجامعة التونســية للكيك بوكسينغ 
و من تنظيم جمعية  التقدم الرياضي للألعاب الفردية بنابل  بمشــاركة تونس 
الجزائــر المغرب وفق مااعلن عنه لطفي عيســاوي منظــم التظاهرة  ورئيس 
جمعية التقــدم الرياضي بنابل ل 24\24 على هامش ندوة صحفية انعقدت يوم 
الثلاثاء الفارط  بدار الشباب بدار شعبان الفهري وذلك  بحضور المستشار الفني 
للجامعــة هيكل خضيرة و الحكم الوطني احمد الحمزاوي ،و عدد من المدربين و 

الملاكمين .
واكد عيساوي انه سيم تقديم العديد من الجوائز المالية لتحفيز الرياضيين على 
مزيد البذل والعطاء للنهــوض بهذه الرياضة في كامل ربوع الوطن وتمثيل البلاد 

في المسابقات الدولية.
لطفي عيساوي من أهم  المدربين التونسيين في رياضة الالعاب الفردية والذين 
تضاعف تألقه في العديد من البطولات العربية وفق شــهادة العديد من الملاكمين 
.ويعود السّر وراء التألق و النجاح الذي يحققه المدرب لطفي عيســاوي إلى الثقة 
الكبــيرة التي أصبح يتمتع بهــا وقدرته على تحقيق نتائــج إيجابية في جميع 
البطولات .. كمــا أن لهذه الرياضة دور كبير في تأطير الشــباب ومعاضدة دور 

الدولة في التقليص والحد من الجريمة والفساد الاخلاقي.
حيث تقوم جمعية التقــدم الرياضي الألعاب الفردية بنابل بتأطير حوالي 400 
رياضي في جميــع فروعها ،كما تطمح جمعية التقــدم الرياضي إلى الوصول إلى 
العالمية في تنظيــم التظاهرات وتركيز قواعد الاحتراف حتى تصبح هذه الرياضة 
ذات مــردود مادي للملاكمين كمــا هو المعمول به في الــدول الاوربية علما وان 
رياضة الكيك بوكسينغ تشهد ازدهارا كبير في تونس رغم قلة الإمكانيات المادية 

للجمعيات وللملاكمين حيث تعتبر الرياضة الأكثر شعبية في الرياضات الفردية.
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و 

تكشــف آخر الأخبار المســتقاة حول 
النقد  صندوق  سيمحنه  الذي  القرض 
التونسية  الدولي إلى بلادنا أن الحكومة 
بصدد اعداد برنامج جديد سيرسل إلى 
ادارة الصندوق للتفاوض بشــأنه قبل 
عرضه على مجلــس ادارة الصندوق، 
قبل  الماضي،  أكتوبــر  في  حصل  مثلما 
تونس  ملــف  الصندوق  يســحب  ان 
من جدول اعمال جلســته التي كانت 
مقرّرة منتصف شــهر ديســمبر من 

العام الماضي.
و ذكرت تقاريــر اخبارية في الفترة 

الأخيرة، أن صنــدوق النقد الدولي من 
المرتقب أن يخفــف من الشروط التي 
يطلب تنفيذهــا وأن يتفهم الوضعين 
اللذين  الاقتصادي و المــالي المحتدمين 

تمر بهما تونس.

الغمــوض متواصــل بخصــوص قــرض 
صندوق النقد

ولم تــبرز اي مــؤشرات حول مآل 
الدقيق،  الجديدة وموعدها  المفاوضات 
عدا بعــض التصريحات المتفائلة التي 
صدرت اساسا عن مسؤولين ايطاليين، 
قالوا إنهم ســيحاولون اقناع صندوق 
بإمكانية  فيه  وشركائهم  الدولي  النقد 
تمويل تونس دون شروط، مع المرونة 
المأمولة، وتصريحات  الاصلاحــات  في 
التأكيد  إلى  ذهبــت  الداخل  من  اخرى 
على تغيير شروط الاصلاح المضمنة في 
الاتفاق المرتقب و التي ســتأخذ بعدا 

اجتماعيا أكبر.
أما على المستوى السياسي فكان طول 
القرض  اتفاقية  حول  المفاوضات  أمد 
و عدم قدرة الحكومة التونســية على 
تعبئة الموارد المالية الضرورية يفسّر في 
سياق ما يوصف بـ"الفيتو" الامريكي 
غير المعلن، الذي يشــترط وجود مناخ 
ديمقراطي في تونس مع وضوح رؤية 
لتسريح القرض المرتقب، و الذي بدأت 
المفاوضات بشأنه منذ حكومة هشام 

المشيشي.
و منذ بداية مسار 25 جويلية و على 
صندوق  مع  الجارية  المفاوضات  مدار 
النقد الدولي لم تســتطع بلادنا سوى 
تعبئة قــرض وحيد مــن الجزائر في 
اطار التعاون المــالي الثنائي الدولي، إلى 
جانب قروض اخرى داخلية و قروض 
صعوبات  وواجهت  الأطراف،  متعددة 
كبــيرة في الحصول عــلى تمويلات في 
الثنائي خصيصا حيث  التعاون  سياق 
واجهــت اغلب مطالبهــا بالدعوة إلى 
التفاوض أوّلا مع صندوق النقد الدولي.

وكانت وكالة التعــاون الياباني قد 
أكّدت في ختــام مؤتمر "تيكاد8" الذي 
احتضنتــه بلادنا أنها على اســتعداد 
لتمويل تونــس شرط توقيعها اتفاق 
مع صنــدوق النقد الــدولي، و خطت 
العديد مــن الــدول و المنظمات هذه 
الخطوة فاقترنت افاق التمويل بتوقيع 
الاتفاق مع صنــدوق النقد الدولي، إلى 
درجة نصح السفير الصيني في تونس 
بلادنا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي 
في خضم الحديث المتصاعد حول توجّه 
تونس إلى الشرق و التخلي عن شركائها 

الغربيين.
كما تحــدث الجانب الأوروبي خلال 
التحضير لمذكرة التفاهم حول الشراكة 

بعد القرض السعودي

هل تغني 
التمويلات 

الخليجية عن 
صندوق النقد؟

صابر الحرشاني
الــذي  القــرض  يــزال  لا  بينمــا 
الدولــي  النقــد  ســيمحنه صنــدوق 
بيــن  مكانــه  يــراوح  بلادنــا  إلــى 
والشــروط  المتفائلــة  الانتظــارات 
العربيــة  المملكــة  تبــادر  المتغيــرة 
السعودية بتوقيع اتفاقيتي قرض 
وهبــة مــع الحكومة التونســية، ما 
يطــرح فرضيــة لــدى الــرأي العــام 
الخليجيــة  التمويــلات  قــدرة  حــول 
علــى أن تكــون بديــلا عــن صنــدوق 

النقد الدولي.



-الجمعة  28 جويلية 2023 15الوطنيّة

بعد ان ضعف الابداع في الجهات

عودة اللّجان الثقافيّة 
الجهوية ضرورية

بقلم: المنصف الحميدي
امتازت الحياة الثقافيةّ في العشريةّ الســابقة وما تلاها من سنوات باهتزاز كبير حتىّ انطفأت 
جذوتها وخفت نورها وصارت تقام فعاليات مرتجلة تســند إلى مســيرين غير أكفاء وبقيت هذه 
الفعاليات الاســتعراضية تقام بمدينة الثقافة الشــاذلي القليبي وكأنّ الجهات ليس لها الحقّ في 
الثقافــة في كلّ ضروبها وتعاني المعتمديات الداخلية من فقر ثقافي عدى بعض المهرجانات الهزيلة 
التيّ تقام هنا وهناك وبعض الأياّم التي تنظّمها قليل من الجمعياّت التي يشرف على تسييرها أفراد 
ما أبعدهم عــن الثقافة وأهدافها ليتمّ ذلك في بعض النزل يحضر فيها من هبّ ودبّ باعتبار هؤلاء 
من أعضــاء الجمعيةّ المنظمة لمثل هذا العمل أو لجمعياّت لا ترتبط بالمســألة الثقافيةّ في نخبوية 
مقيتة وترى  هؤلاء يحضرون في كلّ عمليـّـة وكأنهّم يمثلون المنخرطين في هذه الجمعياّت الكثيرة 
ولكنهّم يحضرون ويشاركون ولا يتدخّلون تدخّلا بناّء لتقييم الوضع الثقافي حاضرا أو الاستشراف 

له مستقبلا اعتمادا على متطلبات الوسط وحاجياته وحاجيات الجمهور المستقر في تلك الجهة. 
والغريــب أنّ هذه الجمعيــات تجني تمويلا ذا بال وإنتاجها الثقــافي لا يتلاءم مع هذه العطايا 
وذلك التمويل وهــذه الجمعيات التي تدّعي القيام بالعمل الثقافي تلقى دعما من وزارة الشــؤون 
الثقافيــة وبعض الوزارات ذات العلاقة وحتىّ الهياكل الجهويـّـة كالولايات والمندوبيات والإدارات 
المركــزة بالولايات، لذلك ظلّت الثقافة غائبة في الأرياف وفي المدن وفي القرى وهذا الغياب مردّه إنهاء 
مهام اللجان الثقافية محلياّ وجهوياّ ووطنيا وكانت هذه العمليةّ مقصودة وممنهجة حيث أصابت 
الحياة الثقافيةّ في كليتها وشــموليتها في مقتل وحصل الفراغ وكانت هذه اللجان أجساما وسيطة 
تربط بين المركز والجهة والأطراف ومسؤولة عن التصّرف في كلّ الفعاليات والمهرجانات والأسابيع 
الثقافية وإقامة الندوات باعثة ديناميكية في كلّ الأوساط مسؤولة على كلّ التظاهرات في تناغم مع 
الســلطة المحليةّ ومديري دور الثقافة والمبدعين الذين يملؤون المناسبات المختلفة فنا وأدبا وشعرا 
ومسرحا وســينما وفنونا تشــكيلية في تداول بين مختلف مجالات الإبداع وتعيش الجهات أعراسا 
وأفراحا تدخل البهجة على السكّان والزائرين لهذه الأوساط وتبرز من خلال ذلك أعداد من المبدعين 
الواعدين الذين يبنون مستقبلا ثقافيا موصولا وقد حلّت محلّ هذا الغياب عديد الفعاليات اليتيمة 
لا خصوصية فيها ولا تترك أثرا في المتلقــي وحتى إن قامت بعض الأعمال فهي مبتورة ومنقوصة 
وعرجاء وقد انفض عديد المبدعين  من حول دور الثقافة  لاســتئثار بعض مديريها بأنشطة تافهة 
واحتضانهم لعمل جمعياّت لا يفقه مســيروها روح الثقافة وفلســفتها وتراهم يصطادون هذه 
الجمعياّت ليجدوا أنشــطتها حتى ولو تعارضت مع الأهداف الثقافية حســبهم أن ينسبوها إلى 
أنشــطتهم باعتبارها تصدر عن المجتمع المدني المزعوم والــذي أضّر بالمدن في مدنيتها وعطائها و 
أساء للمدن أكثر من أن ينفعها وحتى الفعاليات الوطنية فاعترى الكثير منها الفشل حيث أسندت 
إلى كثير من الهواة في الإبداع مهمة التســيير الثقافي وإلا بماذا تفسّر جهل مدير دورة لمعرض كتاب 
للأطفال وأخرجت لهم كتبا نشرتها الشركة التونسية للتوزيع والدار التونسية للنشر حين سئل عن 
إعادة طبع هذه الكتب فلم يستطع أن يجيب عن ذلك لأنهّ لا يعرف قصص الأطفال الصادرة وقتها 
لمصطفــى خريف والطيب التريكي والعروسي المطوي وعبد المجيد عطية والبشــير عطية وغيرهم 
ممن كتب قصصا خالدة للطفولة قمنا بترغيبها لتلاميذ الســنوات السادسة من التعليم الابتدائي 
لّما كانت حصّة التغيب في المطالعة في المناهج المدرسيةّ زمنها عقابها شديد حيث أصبح إسناد إدارة 
هذه الفعاليات لجهلة في الميدان الثقافي شــأن ذلك في اختيار المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية 
من صلب المندوبيات الذين هم أقرب  للتســيير الإداري منــه إلى التعامل مع الإبداع والمبدعين وهذا 
كلّه لابدّ من مراجعته وإعادة اللجان الثقافيةّ حتى تأخذ الثقافة مكانتها وتتســع رقعة انتشارها 
وتلامس كلّ شرائح المتســاكنين في كلّ أجناسهم وفي كل الفرص الزمانية التي تمرّ بها البلاد وتنشأ 
جدليةّ فكريـّـة وثقافيةّ في كلّ الاتجاهات ونحن في حاجة إلى الثقافــة الجادّة والأصيلة والمتفتحة 
والتي تتجاوب مع روح العصر لدحر معوقات التخلّف وبناء الإنســان المواطن الجديد المتوازن الذيّ 
يرفض التطرّف والانغلاق ويســهل اســتلابه واجتذابه وتوظيفه لأهداف عكسية تيء إلى الوطن 
وتجعله عدوا لبلاده وعنصر إرهاب وتخريب لوطنه ولمواطنيه في تبني إيديولوجيات هدّامة تستقرّ 
في ذاته وتجعله يوظّف ضدّ قيام البناء والاعتدال والتسامح وقبول الآخر وبدعوى حسن التصّرف في 
الأموال العامّة فالجمعيات هي أقرب إلى سوء التصّرف في مصاريف تبرز ضمن وثائق منفتحة تلقى 
تزكيــة من مراقب المصاريف الذي يرى أنّ المصاريف تتوافق مع المداخيل ولكن ما خفي كان أعظم 
فاللجان الثقافيــة لرقابة مالية من متفقدين أكفاء رغم هزال هذه الميزانيات ومحدوديتها فلنعيد 

هذه اللّجان الثقافيةّ حتى تقف على تطور الحياة الثقافيةّ الجادّة.
 

الشاملة و الاستراتيجية مع تونس مطلع شهر 
جوان الجاري عن اشــتراط تمويل الميزانية و 
تنفيذ برامج اســتثمارية بحصول تونس على 
اتفاق مع صندوق النقد الدولي، علما و أن هذه 
النقــاط التي تم الحديث عنها قبل شــهر لم 

تضمن في النصّ النهائي لمذكرة التفاهم.
و كان رئيس الجمهورية قيس ســعيدّ قد 
أبلغ مديرة صندوق النقد الدولي كريســتالينا 
غورغيفــا مــوفى جوان المــاضي، أن شروط 
الصندوق لتقديــم الدهم المالي إلى تونس تهدد 
باثارة اضطرابات أهلية على شاكلة ما حصل 
في تونس اواخر ســنة 1983 و مطلع ســنة 
1984 بعد الاعلان عن الترفيع في ثمن الخبز و 

رفع الدعم عن الحبوب و مشتقاتها.

هل يكون الخليج البديل؟
وبعد اشــتراط أغلب الجهات المالية المانحة 
وجود اتفاق بين تونس و صندوق النقد الدولي 
للحصول على الضــوء الأخضر لتمويل بلادنا، 
جاءت مبادرة المملكة العربية السعودية لتشذّ 
عن هــذه القاعدة، حيث قــرّرت منح قرض 
ميسّر بقيمة 400 مليــون دولار)نحو 1228 
مليون دينار( و هبة بقمية 100 مليون دولار 
)نحو307 مليون دينار( و اثارت الســؤال ما 
إن كانت ســتفتح الباب إلى تمويلات خليجية 
ســتكون بديلا لاتفاق صنــدوق النقد الدولي 
سيما أن وزير الخارجية نبيل عمار قد التقى 

رئيس دولة الإمارات.
وترجّــح اوســاط سياســية أن تكــون 
التمويلات الخليجية التي ســتوجه إلى تونس 
قد تلقــت الضوء الأخــضر الأمريكي و ربما 
الأول من قرض  القسط  هي مقدمة لتسريح 
النقد الدولي بعد حصول الاتفاق على  صندوق 
البرنامــج الجديد قريبا، و ذلــك بعد أن أدرك 
شركاء تونس سواء الولايات المتحدة أو بلدان 
إلى تجنيب  المســاة  الحاجة  الأوروبي  الاتحاد 

بلادنا خطر الانهيار الشامل.
و التفكير في أن تكــون التمويلات المرتقبة 
من الخليج بديلا لنصدوق النقد الدولي ينظوي 
عــلى مخاطر متعــددة، حيث حــذّر الخبير 
الاقتصادي عز الدين ســعيدان في تصريحات 
مؤخرا من فرضية الحصول على تمويلات دون 
تحقيق الاصلاحات المســتوجبة و التي تأخر 
موعد تنفيذها، و بالتالي فإن الشروط المتعلقة 
بالاصلاح هــي املاءات الواقــع و الضرورة 
قبل أن تكون امــلاءات اي من الجهات المالية 

المانحة.
ولعل الأهم من التفكــير في بدائل لصندوق 
النقد الــدولي التفكير في جذب الاســتثمارات 
إلى جانب دعــم ميزانية الدولة، ذلك أن عملية 
خلق الثروة و تحسين نسبة النمو هي العملية 
أوضاع  الكفيلة بتحسين  الوحيدة  الاقتصادية 
عموم التونسيين و الاســتجابة إلى مطالبهم 

عالية السقف.
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نبيــه محمدا صلى  الله  بعث 
ليتمم مكارم  الله عليه وســلم 
لان  الأخلاق  وصالــح  الأخلاق، 
حســن الخلق يزين الإنســان، 
ويثقل الميــزان، ويزيد الإيمان.. 
قال عليه الصلاة والسلام: "أكَْمَلُ 
 الْمُؤْمِنِيَن إيِمَاناً أحَْسَنهُُمْ خُلقًُا".

وقد جعل الله تعالى لكل دين من 
الأديان خلقــا يتميز به، وجعل 
خلق دين الإســلام الحياء، فإن 
الإســلام زينةُ الأديــان كما أن 
الحياء زينة الأخلاق؛ فقال صلى 
الله عليه وســلم: "إنَِّ لِكُلِّ دِينٍ 
الْحَياَءُ"  الْإِسْــلَامِ  وَخُلقُُ  خُلقًُا، 
.. والحيــاء مقــرون بالإيمان، 
الآخر  وجد  أحدهمــا  وجد  فإذا 
معــه، وإذا رفــع أحدهما رفع 
الآخــر برفعــه، وكــذا هما في 
الزيادة والنقصان، قال رســول 
الله صلوات الله وســلامه عليه 
جَمِيعًا  قُرِناَ  وَالْإيِمَــانُ  "الْحَياَءُ 
فَإِذَا رُفِــعَ أحََدُهُمَا رُفِعَ الْآخَر" 
كمــا يعــرف الحياء عــلى أنه 
على  صاحبه  يحمــل  خلــق   "
القبيح".. وتــرك  الجميل   فعل 

أن  ابــن عمر  وروى فيــه عن 
رســول اللــه صلى اللــه عليه 
وسلم مر على رجل من الأنصار 
وهو يعــظ أخاه في الحياء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الإيمان. مــن  الحياء  فإن   دعه 

والحيــاء فوق ذلك كلــه، فإنه 
جل  الباري  صفــات  من  صفة 
جلاله فهو يســتحي حياءَ جودٍ 
وكرم وتفضل وإحســان، حياءً 
وجماله  وكماله  بجلالــه  يليق 
الله  فقد وصفــه النبي صــلى 
عليه وســلم وهــو أعلم الخلق 
به فقــال "إنَّ اللَّــهَ حيِىٌّ كريمٌ 
يســتحي إذا رفعَ الرَّجــلُ إليهِْ 
 يديهِْ أن يردَّهما صفرًا خائبتيِن" 
الحياء خلق كريم، ولهذا يتصف 
صفات  من  فهو  الخلق  أكرم  به 
وســمات  المكرمين،  الملائكــة 
النبيين والمرســلين، فقد وصف 
وسلم  عليه  الله  صلى  رســولنا 
موسى عليه الســلام فقال فيما 
رواه البخــاري " إنَِّ مُوسَى كَانَ 
مِنْ  يرَُى  لَا  سِــتِّيراً،  حَيِيًّا  رَجُلًا 
ءٌ اسْــتِحْياَءً مِنهُْ" ..  جِلْــدِهِ شَيْ
وسلم  عليه  الله  صلى  نبينا  وأما 
فقد ملك ناصيــة الحياء، وبلغ 

أصحابه:  فقد وصفه  ذراه؛  منه 
بقولهم "كان رسول الله ـ صلى 
الله عليه وســلم ـ أشــد حياءً 
رأى  فإذا  خِدْرها،  في  العذراء  من 
وجهه" في  عرفناه  يكرهه   شيئا 

الصحابــة رضوان  تعلــم  وقد 
اللــه عليهم من نبيهــم الحياء 
الحياء  بعثمــان  بلــغ  حتــى 
تســتحيي  الملائكة  جعل  مبلغا 
منه من شــدة حيائــه، وحتى 
الله  النبي صلــوات  قال عنــه 
وســلامه عليه "ألا أسْتحَِي مِنْ 
 رَجُلٍ تسَْــتحَِي مِنـْـهُ الَملائِكَةُ".

وقد جعــل النبي صلى الله عليه 
حياة،  منهــج  الحياء  وســلم 
وضابطــا للإنســان يضبط به 
أعمالــه وأفعالــه؛ فعَــنْ أبي 
رضي  الْبدَْرِيِّ  الْأنَصَْارِيِّ  مَسْعُودٍ 
اللَّهِ  رَسُــولُ  قَالَ  قَالَ:  الله عنه 
ا  صلى الله عليه وســلم "إنَّ مِمَّ
ـاسُ مِــنْ كَلَامِ النُّبوَُّةِ  أدَْرَكَ النّـَ
الْأوُلَى: إذَا لَمْ تسَْــتحَِ فَاصْنعَْ مَا 
عديدة،  معان  وفيه   .. شِــئتْ" 
منها من نزع منه الحياء لم يبال 
بما يفعل، حلالا أم حراما، كريما 
أو خبيثا، صالحا أو طالحا، لأنه 

لا حياء عنده من الله ولا اعتبار 
على  جرئ  فهو  نظره.  في  للناس 
 القبائح، مقبــل على النقائص.

فالحيــاء حامل عــلى فعل ما 
يمــدح، عاصــم عــن فعل ما 
الحياء  كســاه  فمن  يستقبح، 
النــاس عيبه، وأن  ير  لم  ثوبه، 
ومما  فعله،  قبح  حياؤه  قل  من 
يروى عن عمــر رضي الله عنه: 
"مــن قل حيــاؤه قــل ورعه، 
قلبه".  ومن قــل ورعه مــات 

الحياء  هو  الحياء  أنواع  وأعظم 
 مــن الله ســبحانه جل في علاه

فتســتحي مــن اللــه أن يراك 
يفقــدك  أو  نهــاك،  حيــث 
حيــث أمــرك. وتســتحي من 
اللــه أن يقابلــك بالإحســان 
بالعصيــان. أنــت   وتقابلــه 

يمن عليك  أن  الله  وتستحي من 
بأنواع النعم ثــم تذهل أنت عن 
في  بمخالفته  وتســعى  شكرها 
الله  كفرانها. وتســتحي مــن 
أن تراقــب الناس وتســتخفى 
منهــم بالذنــب، فــإذا خلوت 
بارزته بمســاخطه ولا تستحي 
أهون  وتجعله  إليــك  نظره  من 

تعالى  قال  كمــا  إليك  الناظرين 
وَلاَ  ـاسِ  النّـَ مِنَ  "يسَْــتخَْفُونَ 
 يسَْتخَْفُونَ مِنَ اللَّهِ وهو معهم".

إن الحيــاء في المجتمعات صمام 
أمــان، ومصدر صيانــة، فإنه 
ويسموا  أفراده،  بأخلاق  يرتفع 
بآدابهم، ويزيد ترابطهم، ويعزِّز 
لحُْمَتهــم، ويقــوِّي ألُْفَتهــم، 
ويسوقهم إلى ذرُا المجْد والكرامة، 
الكريمة  الخصال  بينهم  ويشيع 
إلى  ويدعوهم  الحميدة،  والفعال 
الأخلاق،  ومــكارم  والبر  الخير 
وتصُان  الفضــل،  أهلُ  فيحُتَرم 
ع عن السفاسف  الحرمات، ويتُرفَّ
والرَّذائل، ويــزداد المجتمع بذلك 
 أمنـًـا وأماناً، وخــيراً وصلاحًا.

وأمــا قلَّة الحيــاء في المجتمع، 
وقاحة  ونهايتهــا  فنتيجتهُــا 
وإذا  وبذاءة.  ورذالة  وســفالة 
الأذواق،  فســدت  الحياء  ذهب 
وســاءت الأخــلاق، وظهر بين 
القــول، ونابي  النــاس فحش 
الأعمال  ونقائــص  الألفــاظ، 
ويرقُّ  المــروءة،  فتقل  والأفعال 
ــة، وتهتك  الدِّيــن، وتنزع العفَّ

الحرمات، ويعلن بالفواحش.

قبسات من نور المدرسة 
المحمدية

رحمته صلى 
الله عليه وسلم 

بالحيوان
الله عليه  الرســول صــلى  عم فيض رحمة 
وسلم بالحيوان تماما كما عمت باقي الكائنات 
وقد تعــددت مظاهر وصور الرحمــة النبوية 
بالحيوانات ومنها نهيه  صلى الله عليه وســلم  
عن اتخــاذ شيء فيه الروح غرضــا يتُعلم فيه 
الرمي .. فعن ســعيد بن جبير ـ رضي الله عنه ـ 
قال "مَرَّ عبــد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ 
بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، 
وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم 
، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر : من 
فعل هذا؟، لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئا فيه 
الــروح غرضا" .. ومن رحمتــه صلى الله عليه 
وسلم  أنه نهى أن يحول أحد بين حيوان أو طير 
وبين ولده فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال : كنا مع رســول الله  صلى الله عليه وسلم 
في ســفر فانطلق لحاجته، فرأينا حُمرَة )طائر 
فأخذنا فرخيها، فجاءت  صغير( معها فرخان، 
الحمــرة فجعلت تعَُرِّشُ)ترفــرف بجناحيها(، 
فجاء النبي  صلى الله عليه وســلم فقال " من 
فجع هذه بولدها؟، ردوا ولدها إليها" وعن جابر 
رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- مر عليه حمار قد وُسِمَ)كوي( في وجهه، فقال 
: لعن الله الذي وسمه" .. ودخل النبي ـ صلّى الله 
عليه وسلم ـ بستاناً لرجل من الأنصار ، فإذا فيه 
جَمَل ، فلما رأى الجمــلُ النبيَّ ـ صلى الله عليه 
وســلم ـ ذرفت عيناه ، فأتاه رسول الله ـ صلى 
الله عليه وسلم ـ فمسح عليه حتى سكن، فقال 
" لمن هذا الجمل؟، فجاء فتى من الأنصار فقال : 
لي يا رسول الله ، فقال له: أفلا تتقي الله في هذه 
البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شــكا لي أنك 

تجيعه وتدُْئبهُُ )تتعبه(.

دعاء 
اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكســل والجبن 
والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر، ومن 
فتنة المحيــا والممات .. اللهم إنــا نعوذ بك من 
النــار، وفتنة القبر، وعذاب  النار، وعذاب  فتنة 
القبر، ومــن شر فتنة الغنى، ومــن شر فتنة 
الفقر، ونعوذ بك من شر فتنة المســيح الدجال 
.. اللهم اغســل خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِّ 
قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
الدنس، وباعد بيننــا وبين خطايانا كما باعدت 
بين المشرق والمغرب، اللهم إنا نعوذ بك من الكسل 

والهرم والمأثم والمغرم

الحياء .. خلق الإسلام
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الســابعة  الفرقة  أعوان   تمكن 
إيقاف  من  النجــدة  شرطة  بإدارة 
3 عناصر إجراميــة خطيرة  محل 
تفتيش، الأول قاطن بقرمبالية وهو 
محل  3 مناشــير تفتيش من اجل 
الحدود خلســة،  السرقة  واجتياز 
والثاني قاطن ببومهل ومفتش عنه  
من أجل الاعتداء بالعنف الشــديد، 
الثالث فيقطن بسبيطلة  المتهم  اما 
من ولاية القصريــن ومفتش عنه 

من أجل الفرار من الجندية.
المذكورة  الفرقة  وتمكن أعــوان 
من إيقاف 3 أنفار محل تفتيش من 
أجل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم 

عنه تشويه.
 وفي نفس الســياق تمكن أعوان 
الفرقة الأمنية من إيقاف 5 عناصر 
إجراميــة  محل تفتيــش من أجل 
وإصدار  والتحيل،  مؤتمــن  خيانة 
صك بدون رصيد والعنف الشــديد 

والسرقة.
كما تم  إيقــاف 6 مفتش عنهم 
من أجل العنف الشــديد والتفريط 

في معقــول والسرقة والاعتداء على 
بملك  والأضرار  الحميــدة  الأخلاق 

الغير.
و إيقاف 5 أنفار محل تفتيش من 
أجل هضم جانب موظف، التفريط 
العلني،  القذف  السرقة،  في معقول، 
التهديد. كمــا تم  إيقاف 5 عناصر 
إجرامية اخــرى محل تفتيش من 
أجل إصدار صــك بدون رصيد)10 
مناشــير(، الأضرار بملــك الغير، 

السرقة الموصوفة، العنف الشديد. 
 وفي نفس الصــدد تمكن أعوان 
الفرقة الســابعة) حمــام الأنف( 
التابعــة لإدارة شرطــة النجدة و 
إثر حملة أمنية عــلى كامل الخط 
الجنوبي  للقطــار  بحمام الأنف، 
جبل  الزهــراء،  رادس،  مقريــن، 
الجلــود لتعقب العنــاصر المفتش 
6 أنفار  عنها أســفرت عن إيقاف 
محــل تفتيش من أجــل السرقة، 
العلني،  القــذف  الشــديد،  العنف 
رصيد،  بــدون  صك  إصدار  الثلب، 

ترويج مخدرات.

القبض على شبكة 
إجرامية تخصصت 

سرقة الهواتف 
الجوالة وتغير 

ارقامها التسلسلية
 أطــاح مؤخــرا أعــوان مركز الامــن الوطني 
بالزهروني بشــبكة إجرامية  خطيرة تضم أربعة 
شــبان تورطــوا في عــشرات السرقات بالنشــل 
التــي اســتهدفوا بهــا هواتف المــارة وأصحاب 
الســيارات وتغيــير أرقامها التسلســلية. وأمكن 
 حجــز حــوالي 20 هاتفــا مسروقــا بحوزتهم.

وجاء في محاضر باحث البدايــة أن عددا هاما من 
الشــكايات وردت على اعوان مركز الأمن الوطني 
الى  بتعرضهم  أصحابهــا  فيها  أفــاد  بالزهروني، 
سرقة هواتفهم بالنشل. وتراوحت أماكن السرقات 
بالأماكن المزدحمة على غرار سوق ليبيا بالزهروني 
و سوق الخردة  والســوق البلدي بالزهروني، كما 
تبين أن المستهدفين هم من المارة واصحاب السيارات 
الذيــن يضطرون الى التخفيض في السرعة بســبب 
 الازدحام وبــطء الحركة المروريــة بتلك الأماكن .

وأفــادت الأبحاث المجراة، بأن اعــوان مركز الأمن 
الوطنــي بالزهروني كثفوا مــن تحرياتهم حول 
تحركات المشتبه بهم خاصة أنهم يعتمدون توزيع 
الأدوار في ما بينهم. وبعضهم يتظاهر بصدم سيارة 
متضرر لــه ويجبره على الانشــغال بالحديث معه 
واستفساره عن حالته الصحية ، فيما يتعمد شريك 
 آخر الى فتح الباب المقابل للســائق وسرقة هاتفه.

وجــاء في محاضر البحــث، ان المحققين نجحوا في 
مرحلة أولى في تحديد أماكن تحركات المظنون فيهم 
وتواقيتها ومن ثــمّ تحديد هوياتهــم وهم أربعة 
شبان، ليتم نصب كمائن محكمة لهم أسفرت عن 
ضبطهم وايقافهم. حيث اعترفوا بعشرات السرقات 
التي اســتهدفوا بهــا الهواتف، وتغيــير أرقامها 
التسلســلية حتى لا يتم الكشــف عن مستعمليها 
لاحقا. وبمداهمة منزل أحــد المظنون فيهم امكن 
حجز حوالي عشريــن هاتفا مسروقا مخبأة بغرفة 
الاستحمام، ليتقرر الاحتفاظ بالموقوفين الأربعة على 

ذمة الأبحاث الى حين احالتهم على أنظار القضاء .

تمكنت الوحــدات الأمنية التابعة لفرقة 
الشرطة العدلية بالعمران وبعد التنســيق 
الإطاحة  العمومية من  النيابــة  مع ممثل 
بنفريــن بجهة رواد اريانــة  صدد تفكيك 
ســيارة مسروقة بمحيط منــزل أحدهما 
إلى حجــز شــاحنة خفيفة محل  إضافة 
سرقة كانا ينويــان تفكيكها تم حجزهما 
على ذمة الأبحــاث، باقتيادهمــا إلى مقر 
الوحــدة الأمنية وبمزيــد التحري معهما 
أفاد أن الســيارة الأولى التــي كانا بصدد 
تفكيكها هي محــل سرقة من جهة المنزل 
9 وأن اللوحات المنجمية المثبتة بها مفتعلة 
مضيفا أحدهما أنــه عمد إلى سرقة وثائق 

إحدى الســيارات من نفــس النوع ليتولى 
فيما بعد اســتغلالها في استخراج لوحات 
المسروقة. بالســيارات  وتثبيتها   منجمية 

هذا وأضاف المتهم  أن الشــاحنة الخفيفة 
التــي تم حجزهــا بمحيط المنــزل محل 
سرقــة أيضــا تم جلبهــا من قبــل أحد 
المنخرطــين بــذات الوفاق، كمــا اعترف 
بارتكابه سلســلة من سرقات ســيارات 
والاســتيلاء على وثائق بعض الســيارات 
اللوحات  افتعال  في  لاستعمالها  الداخل  من 
المسروقة. بالســيارات  وتثبيتها   المنجمية 

بالتحري مع مشاركه )صاحب محل طولة 
ودهينة( أفــاد أنه يتمثل دوره في بيع قطع 

غيار السيارات المسروقة وبتفتيش محله تم 
العثور على مجموعة هامة من قطع الغيار 
المستعملة محل السرقة تم حجزها على ذمة 
الأبحاث. بعرض هوية المظنون فيه الرئيي 
تبــين أنه محل 5 مناشــير تفتيش لفائدة 
مختلفة  قضائية  وجهــات  أمنية  وحدات 
مــن أجل "السرقــة والمشــاركة في ذلك" 
 ومحكوم ب 05 ســنوات سجن مع النفاذ.

باستشــارة النيابــة العموميــة أذنــت 
"تكوين وفاق  أجــل  بهما من  بالاحتفاظ 
بغاية الاعتداء على الممتلكات والأشــخاص 
والمشــاركة في ذلك" والأبحــاث متواصلة 

للكشف عن بقية عناصر الشبكة.

بين العمران واريانة:
 تفكيك عصابة لسرقة السيارات وتفكيكها

إيقاف عدة عناصر 
إجرامية على متن القطار 

بالضاحية الجنوبية 

فتح بحث اثر العثور
 على جثة اجنبي

اذنت  النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية 
ببنزرت  برفع جثة مسن اجنبي عثر عليه جثة 

داخل منزله بكرنيش بنزرت لمصالح الطب الشرعي 
لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.

كما تم الاذن بفتح بحث في الغرض لتحديد 
ملابسات وظروف الوفاة. وللإشارة فان الهالك في 
العقد السابع من العمر ومقيم بتونس منذ فترة.

في جبل الجلود
"براكاج" مروع لشاب 

وتشويه وجهه 
بقضيب حديدي

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود  
مؤخرا من محاصرة وإيقاف منحرف خطير نفذ 
"براكاج" مروع لشاب وشوه له وجهه بقضيب 

حديدي ثم افتك منه هاتفه الجوال ودراجته النارية 
ولاذ بالفرار الى وجهة غير معلومة.

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها 
كان على إثر تعمّد أحد المنحرفين افتكاك درّاجة 
ناريةّ وهاتف جوال لشاب باستعمال العنف إثر 

الاعتداء عليه بواسطة قضيب حديدي على مستوى 
الوجه مما تسبّب في إصابته بجروح بليغة.

وبانطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية من قبل 
الوحدات الأمنية التابعة لمركز الامن الوطني جبل 

الجلود تم القبض على المتهم وقد تبين انه تتبع 
في قضايا عدلية مشابهة.وبالتحري معه  بعد 

مكافحته مع المتضررين اعترف بما نسب إليه ودل 
عن المكان الذي أخفى به الدراجة النارية المسروقة 

والتي كانت ي بمرتفعات جبل سيدي فتح الله 
بجبل الجلود.
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أصداء المهرجانات

مهرجان قرطاج الدولي:
 سامي اللجمي يحوّل مسرح 

قرطاج إلى مزار كبير
 

 مرّة أخرى يحوّل ســامي اللجمي مــسرح قرطاج الأثري 
إلى "مزار" كبير تتســع حدوده من الركح لتبلغ آخر الصفوف 
على المدارج، طقس روحاني خالص تمتزج فيه رائحة البخور 
بضوء الشموع ورقصات التبركّ تمارسها أجساد تنشد النقاء 

وتطلب صفاء الروح...
في عــرض "الزيارة" الذي قٌدّم مؤخرا، ضمن برمجة الدورة 
الســابعة والخمســين لمهرجان قرطاج الدولي كان كلّ شيء 
جاهز ليعيــش الجمهور تلك الحالــة الوجدانية الفريدة مع 
مجموعة تجاوزت عناصرها المائة بين منشدين وموسيقيين 
وراقصــين وحاملي أعلام وآخرون لم نشــاهدهم على الركح 
ولكننا استدلّينا على وجودهم من خلال تصميم تلك المشهديةّ 
المتكاملة في التشكّل السينوغرافي وتوزيع متمّماته بدقّة فنية 
مدروســة تتماشى مع ســياق العرض وخصوصية لوحاته 
المتعاقبة، كل شيء جاهز ليقدّم سامي اللجمي عرضه الثامن 
بعد العشرين أمام جمهور أغلبه شاهد "الزيارة" أكثر من مرّة 
وفي أكثر من فضاء ومع كلّ عرض يكتشف التطوّر التدريجي 
واللمسات العصرية التي يضفيها المايسترو على هذا المشروع 
الفني الذي أكّــد أنه يحمل ديناميكيــة داخلية تطلّبت بحثا 
طويلا ودراســة تقنية لتجديد الصورة العامة حتىّ لا يموت 

"وما لا يتجدّد يموت بالضرورة".
هكذا جــاءت "الزيارة" في عرضها الأخــير، بتصوّر جديد 
وتوزيع معــاصر لم يمسّ الجوهر ولم يشــوّه ذلك المخزون 
التراثي الصوفي الذي اشتغل عليه اللجمي منذ 2013 فالمنطوق 
)نصوص الأغاني( هو نفسه لكن المتغيّر هو الصوت وطريقة 

الأداء والمناخ العام للعرض...
بالتهليل والتكبير يسحب صانع "الزيارة" جمهور قرطاج 
لمربّع الإنشاد الصوفي شيئا فشيئا ومن الجهات الأربع للركح 
تنبعث رائحة البخور وتضاء الشــموع وترفع الأعلام، تتعالى 
إيقاعات الدفوف وتهزج الحناجر إيذانا ببدء الزيارة من خلال 
"حزب البحــر" و"صلاة الفاتح" و "نا جيت زاير" و "يا أهل 
الله قلبي بغاكم" و "عالباب دارك"... اكتملت العناصر لتلغي 
تلك المسافة بين الركح والمدارج، بين صناّع العرض والجمهور 
بحيث صار الكلّ واحدا لا يتجزّأ مما جعل من الفرجة شــيئا 

عصياّ على الوصف...
يسير العرض بنسق هادئ يرتفع تدريجياّ ليبلغ ذروته مع 
الأناشــيد والموســيقى وحركة الراقصين، ثم يعود من جديد 
للنســق الهادئ من خلال الذكّر المصاحب لإيقاع الكفوف قبل 
أن يتصاعد النســق من جديد وكأنّ الكلّ داخل حلقة في مزار 
كبير... لقد عمد مصمم العرض إلى تقســيم الركح بشــكل 
فنيّ دقيق ممّا يســمح للراقصين وناقــري الدفوف ورافعي 
الأعلام بالخروج من الكواليس والعودة إليها بسلاســة ويسر 
دون تشويه المشــهد البصري أو تشــتيت الانتباه، ومما زاد 
الراقصين والراقصات  الفرجة خروج مجموعات  من عناصر 
وحاملي صواني الشــمع من جانبي الركــح صاعدين إليه في 
بعض اللوحات التي تحيل على قدوم الزوار إلى المقام على غرار 

مشــهد العروس "المجللة" بالســنجق مع قريباتها الفتيات 
قبل ليلة الحنة للتبركّ بين يدي الســيدة المنوبية... وغيرها من 

اللوحات التي تحيي العادات المتوارثة في المواسم و الأفراح.
منير الطرودي وأيمن بن عطية وإبراهيم الرياحي وأسماء 
أخرى أدت )منفردة( مجموعة من الأناشــيد الصوفية التي 
تتطلّب مساحات صوتية واسعة تجتمع فيها القوة والعذوبة 
"حب النبي زين الصفات" و"راكب الحمراء" و"بالك تنساني 
يا بنيتّ جمّال" و "نغارة"... وأغنيات أخرى تجاوزت الأربعين 
تفاعل معها الجمهور على امتداد العرض بالرقص المنســجم 

مع الحالة والزغاريد.
الحدث في عرض "الزيارة" الثامن والعشرين صنعه التوزيع 
الجديد للأغاني باعتماد آلات موســيقية عصرية كالأورغ و 
الباتري وألحان يمتزج فيها الجــاز بالفلامنكو مع الطبوع 
عناصرها  بكل  الســينوغرافيا  وصنعته  والشرقية  التونسية 
و متمماتها كما صنعه خاصة الحضور النســوي متمثلا في 
روضة بن عبد الله كأول صوت نســائي يقتحم حلقة رجال 
الزيارة التــي كانت على امتداد عشر ســنوات حكرا عليهم، 
روضة غنتّ "عــلى الباب دارك" ودخلت الدار من الباب الكبير 
لتثبت جدارتها بالانتماء لهــذا العالم الصوفي الرحب وهو ما 
أكّده ســامي اللجمي خلال اللقاء الــذي جمعه بالإعلاميين 
عقب العــرض حيث ذكر أنه كان يبحث عن صوت نســائي 
بمقاييس معينّة وكان الأمر أشــبه بمعادلة رياضية صعبة 
لبلوغ توليفة منسجمة مع الأصوات الرجالية ولحسن الحظ  
وجد في صوت روضة "المليان" ما يبحث عنه واشــتغل عليه 
كثيرا لبلوغ النتيجة التي أقنعته في النهاية، وفي نفس السياق، 
أفادت روضة بن عبد الله أنهــا كانت تنظر إلى "الزيارة" من 
الخارج كمشروع فني وعرض ناجح بكل المقاييس فهو يقدّم 
التراث بأسلوب محترم يجمع بين التراث وروح العصر بجمل 
موســيقية مختلفة "وبمشاركتي في هذا العرض عشت حالة 
خاصة من التجلي" وتمنـّـت مواصلة التجربة مع هذا الفريق 

المتميز والمتكامل.
خلال اللقاء الصحفي بالمركز الإعلامي حضر محمد بوذينة 
منتج الزيارة وســامي اللجمي مخرجها وتحدّثا عن مشروع 

جديد قد يتم تنفيذه خارج تونس ســنة 2025 عندما تتوفر 
إمكانيــات الإنتاج وأكدا على أن "الزيارة" بكل نســخها منذ 
2013 نفُّذت جميعها بتمويــلات ذاتية، كما  انطلاقتهــا في 
تحدثا عن جولة فنية لعرض "الزيارة" في مختلف التظاهرات 

الثقافية والفنية التونسية خلال هذه الصائفة.

مهرجان قرطاج الدولي: 
"نوستالجيا" لربيع الزموري ..  
سهرة الحنين ورحلة الذكريات

 
ســهرة "نوســتالجيا" على المسرح الأثري بقرطاج كان 
عنوانها الأبرز ســهرة الذكريــات والحنين، ســهرة عادت 
بنا الى أجمل وأشــهر شــارات الأعمال الدرامية التلفزيونية 
والســينمائية التي أبدع في تأليف موســيقاها الملحن والمنتج 

الموسيقي ربيع الزموري.
 "نوســتالجيا" رحلة موسيقية، سافر من خلالها جمهور 
الدورة السابعة والخمســين لمهرجان قرطاج الدولي إلى الزمن 
الجميل وروائع الدراما التونسية والموسيقى التصويرية التي 

وثقت لحياتنا طيلة العشرين سنة الماضية .
ســفينة ربيع الزموري المحملة  بالذكريات حطت رحالها 
على ركح قرطاج على تمام الســاعة العاشرة مســاء، ربانها 
المايسترو محمد بوسلامة، وعناصرها الأوركسترا السيمفوني 
التوني، أوركســترا متكون من 80 فردا بين عازفين وكورال 
رحبوا بجمهور قرطاج من خلال عزفهم  للنشيد الوطني الذي 

أعلن بداية "نوستالجيا" .
ولأن هــذا العرض أراده ربيع الزموري تجميعا لموســيقاه 
التصويرية، فمــن البديهي أن تكون البداية بأكثر لحن يحمل 
إمضاءه وراســخ في ذهن كل توني وكل مشــاهد ونقصد 
جينيريك الأخبار، الذي عزفه الأوركسترا السيمفوني التوني 
وتفاعل معه الجمهور، ولأن البداية كان بنشرة الأخبار اختار 
الزموري الصحفــي ومقدم نشرة الثامنــة إقبال الكلبوسي 
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لتقديم عرضه " نوستالجيا" .
عرض "نوســتالجيا" تزامن مع ليلــة احتفال بلادنا بعيد 
الجمهورية ، وتكريما منه لروح شــهداء المؤسســة الأمنية 
أهدى ربيع الزمــوري  أغنية "نشــيد إلى أبطال تونس" من 
كلمات الشــاعر علي اللواتي وأداء مهدي العياشي و درصاف 
الحمداني وعبير دربال، إلى روح كل شــهداء الوطن، ورافقت 
الأغنية صور لبعض الشــهداء الأبرار بريشــة الرسام سهيل 

فخفاخ تم عرضها على شاشة عملاقة.
طيلة أكثــر من ســاعتين، روى لنا ربيــع الزموري عبر 
موســيقاه حكايات أحيت ذاكرة الجمهور الحاضر وأعادت 
إلى مخيلته لذّة أعمال درامية وســينمائية راسخة في الذاكرة، 
حيث عزف الأوركســترا الســمفوني التوني بداية السهرة 
شارات عديد الأفلام السينمائية و السلسلات الهزلية والأعمال 
الدرامية التونســية التي تحمل إمضاء الملحن ربيع الزموري 
من بينها تيلي فيلم " طلاق انشــاء" وفيلــم "التلفزة جاية" 
للمنصف ذويب، و فيلم " الجايدة" للمخرجة ســلمى بكار، 
وسلســلة "لوتيل" و"عند عزيز" إخراج صلاح الدين الصيد 
سيناريو حاتم بلحاج، ، وفيلم "قدر" لإيمان بن حسين  وفيلم 
"الأمير" لمحمد زرن و"حكايات ابن حداد" للمخرج البحريني 
يوســف الكوهجي ..ولأن الموسيقى التصويرية هي ببساطة 
فنّ الإنصات إلى الصورة وتحويلها إلى نوتات موسيقية، كان لا 
بدّ من إرفاق نوتات ربيع الزموري بفيديوهات تسجيلية لأبرز 
شارات هذه الأعمال ومقتطفات منها تم عرضها عبر شاشات 

عملاقة مصاحبة للعرض .
"نوســتالجيا" أو "حنين"، عرض شــارك فيه ألمع نجوم 
الفن والدراما، البداية كانت بنجمي سلســلة "فرحة العمر" 
كوثر الباردي وجلال الدين الســعدي اللذيــن أمتعا جمهور 
قرطاج بحــوار طريف حول العلاقة الزوجيــة قبل أن يؤديا 
جينيرك السلســلة، وبروح شــبابية قدّم نجم الراب الشاب 
حمزة الطرابلي أغنية من فيلــم "الأمير" لمحمد زرن، ومن 
السلســلات الهزلية التــي حملت امضاء ربيــع الزموري في 
الموسيقى التصويرية سلسلة "دار الخلاعة" التي أدى شارتها 
كل من مهدي العياشي وعبير دربال، قبل أن تعتلي الفنانة منال 
عمارة الركح وتؤدي جينيريك سيتكوم "شعبان في رمضان" 
لســلمى بكار، ولم تفوّت منال الفرصــة لتعبر عن امتنانها 
لربيــع الزموري الذي منحها فرصة الغنــاء لأول مرة في هذا 

العمل .
ومن فيلــم "التلفزة جاية" تميــزت الفنانة آمنة فاخر في 
أداء أغنية "يزي"، وتكريما لروح المخرج التوني الكبير عبد 
القادر الجربي غنت عفاف عوني جينيريك مسلسل "من أيام 
مليحة"، قبل أن تتميز مريم جدو في عزف شــارة مسلســل 

"كمنجة سلامة" مصحوبة بآلة الكمنجة.
التوني شارات عديد  هذا وعزف الأوركسترا الســمفوني 
الأعمــال الدرامية الليبية التي حملت إمضاء ربيع الزموري في 
الموســيقى التصويرية وجلها من إخراج أسامة رزق وإنتاج 
وليد اللافي الذي لبى الدعوة وكان من بين الحضور، ومن هذه 

الأعمال نذكر "الزعيمان" و "زنقة الريح" و"روبيك".
ومن مفاجآت "نوســتالجيا" ربيع الزمــوري أداء الفنان 
الشــاب أحمد الرباعي لأغنية "عرائــس الطين" من كلمات 
المخــرج النوري بوزيد وهــي ثاني أغنية يكتبهــا بوزيد في 
مشــواره الفني الحافل بإخراج عديد الأفلام السينمائية، كما 
تميز أحمد الرباعي في أداء جينيريك مسلســل "صيد الريم" 
حيث تفاعل معه جمهور قرطاج بشــكل كبير وردد كلماتها 

كما طالبه بإعادتها.
نسق متسارع ومنتظم اتسم به عرض "نوستالجيا"، حيث 

توافــد نجوم الفن الواحد تلو الآخر عــلى ركح قرطاج ملبين 
دعــوة ربيع الزموري، ومن بين الذين لبوا هذه الدعوة الفنانة 
الرقيقة لبنى نعمان التي أدت أغنية "عيشة حرّة" بأسلوبها 
المتميز والمتمــرد على الركح، لبنى غنت ورقصت وشــحنت 
حماس الجمهور، الذي تفاعل أيضا مع أداء الفنانة درصاف 
الحمداني لجينيريك مسلســل "يوميات إمرأة "، ليكون مسك 
ختام "نوســتالجيا" مع نجم الأغنية الشعبية وليد التوني 
الذي أدى جينيريك مسلســل "ناعورة الهواء" وسلســلة " 
سبق الخير" وفي حركة لاقت استحسان الحضور، توجه وليد 
التوني بعبارات المواســاة والدعم لأهــالي مدينة طبرقة بعد 
تضررهم جراء الحرائق الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة .

الموســيقى  التي نحبها هي  حياتنا فيلــم، والموســيقى 
التصويريــة لهذا الفيلم.. "نوســتالجيا ربيع الزموري" كان 
فرصة للعودة إلى الماضي بتفاصيله الجميلة والاستماع بحنين 

لموسيقى وثقت لحياتنا طيلة العشرين سنة الماضية.

مهرجان صفاقس الدولي : 
عرض العندليب حفر في الذاكرة 

الجماعية للموسيقى العربية

عاش جمهور صفاقس، وعشــاق الفــن الراقي والأصيل، 
مؤخــرا، أحــلى الأوقات وأمتعهــا مع العرض الموســيقي، 
"العندليب" ... حفر خلاله، عــازف الكمان والمطرب والموزع 
الموســيقي وقائد الأوركسترا أصيل مدينة صفاقس، هلال بن 
عمــر، في الذاكرة الجماعية للموســيقى العربية ولامس أحد 
أكبر منابع الطرب والفن في الزمن الجميل، الفنان عبد الحليم 
43 لمهرجان صفاقس  حافظ، وذلك ضمن فعاليات الــدورة 

الدولي.
عرض "العندليــب".. عمل خلاله الفنان هلال بن عمر على 
تقديم توليفة من الأغاني التي خلدها العندليب الأســمر عبد 
الحليم حافظ، وذلك في شكل باقات لعدد من عمالقة التلحين 
في تلك الفترة والذين كانوا سببا في نجومية العندليب على غرار 
محمد عبــد الوهاب وكمال الطويل ومحمــد الموجي، وبليغ 

حمدي.
كل هذه المنحوتات الفنية الشــاهدة على قيمة فنية ثابتة 
وراســخة في الذاكرة الجماعية للموسيقى العربية، العندليب 
الأســمر عبد الحليم حافظ، نسجها المايسترو هلال بن عمر، 
بحرفية فائقة على آلــة الكمان وأداها بخامته الصوتية، على 
غرار "فاتت جنبنا" و" يــا خلي القلب" و"توبة" و" من غير 
ليه" للموســيقار محمد عبد الوهاب التــي لحنها للعندليب 
الأســمر إلا أن الموت غيبه، و"إســبقني يا قلبي" و"جبار" 
و"كامل الأوصــاف فتني" و"قارئة الفنجــان " التي لحنها 

الموسيقار محمد الموجي.
ولم يقتصر الفنان هلال بن عمر على تقديم أشهر الألحان 
التي لحنها الموســيقار محمد عبد الوهــاب ومحمد الموجي 
للعندليب الأســمر بل أمتع الجمهور الحــاضر بكوكتال من 
الأغاني التي لحنها الموسيقار كمال الطويل للعندليب الأسمر 
كان أبرزها "قولولو الحقيقية " وآخر للموسيقار بليغ حمدي 
الذي طالما اقترن اسمه باسم العندليب الأسمر كان أهمها "أي 

دمعة حزن لا"و "زي الهوى" و"عيني عليكي  ".
كل هذه الــدرر الفنية التي طبعت مســيرة القامة الفنية 
العندليب الأســمر عبد الحليم حافظ، والتي بقيت خالدة على 
مدى الأجيــال، أسرت وجدان الجمهور الحــاضر الذي كان 
محتشما في عدده ولكن راقيا في ذائقته الفنية، وشنفت آذانه 
وحلقت به في سماء الفن الراقي والأصيل وعادت به إلى الزمن 

الجميل.
للإشــارة فإن عرض "العندليب هو الانتــاج الجديد لهلال 
بن عمر عازف الكمــان والمطرب والموزع الموســيقي وقائد 
الاوركســترا أصيل مدينة صفاقس. ومن المشاريع الموسيقية 
لهلال بن عمر "تمــدح الأقطاب" بمناســبة مائوية محمد 
الجمــوسي مائوية علي الرياحي وعــرض "الديوان" وعرض 

"مزاج" وآخرها عرض "حلم" بالمسرح البلدي بصفاقس.

مهرجان المنستير الدولي:
 فوزي الشكيلي ضيف سهرة 

الجاز

في إطار فعاليات الدورة الـ 50 من مهرجان المنستير الدولي، 
اقترحت الهيئــة المديرة على جمهور رباط المنســتير عرضا 
لموسيقى الجاز، استضاف خلاله نادي الجاز بالمنستير الفنان 

الكبير فوزي الشكيلي.
وعلى مدى ســاعة ونص الســاعة تقريبا عاش الجمهور 
الحاضر من التونســيين والأجانب أجواء ممتعة مع عدد هام 
  "des standards" ًمن كلاســيكيات الجاز العالمي عزفا وأداء

بالإضافة لمعزوفات لفوزي الشكيلي.
عرض نادي الجاز بالمنســتير وفوزي شــكيلي، هو عرض 
موسيقي في نمط الجاز أثثه عازفون شبان من أساتذة وطلبة 
المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير، فضلا عن عدد 
من الشــبان من أبناء الجهة المولعين بهذا النمط الموسيقي، 
كما جمع العرض طلبة وأطباء وموظفين في ميادين مختلفة، 
جمعهم عشــقهم بالجاز ومهارتهم في العــزف على آلاتهم، 

بإشراف الأستاذ محمد أمين بن عافية.
وتتواصل ســهرات مهرجان المنســتير الــدولي مع عرض 
الفنانة فايا يونان يوم السبت 29 جويلية وعرض آية دغنوج 

يوم 31 جويلية.
يــوم 02 أوت يكون الموعد مع عــرض "أحلى عيلة" لأكرم 
الغربي، ويوم 04 أوت عرض "Cinéma no Stop"، فيما يكون 
 ،"ocelosia" يوم 05 أوت مخصصا للأطفال من خلال عرض
 Big" ويوم 07 أوت عرض بالي المنستير، ويوم 08 أوت: عرض
Bossa" لوجيهة الجندوبي، يليه عرض لطفي بوشــناق يوم 
09 أوت، وعرض A.L.A يــوم 10 أوت، ثم عرض الزيارة يوم 
12 أوت، فعرض "حال الدنيا" لعادل الميســاوي بمشــاركة 
محمد علي شبيل يوم 14 أوت، ليكون الاختتام مع عرض عبد 
الرحمان العيادي بمشاركة عدنان الشواشي والشاذلي الحاجي 

يوم 15 أوت…



عالمية

ياسين الصيد
انــدلاع  علــى  مــرت  أيــام   106
بيــن  الســودان  فــي  الحــرب 
والتــي  الأعــداء"،  "الاخــوة 
المراقبيــن  مــن  كثيــرٌ  يصفهــا 
بالحــرب العبثيــة،ولا شــيء في 
انتهائهــا  بقــرب  يوحــي  الأفــق 
الســوداني  الشــعب  ليواصــل 
وســط  غاليــا  الفاتــورة  دفــع 

تعنت طرفــي النــزاع واصرارهما 
على اعتمــاد "حوار الصم" رغم 
تتالــي الوســاطات وقلــق دول 
الجــوار الســوداني من تداعيات 
القومــي  خطيــرة علــى امنهــا 
خاصــة  اكثــر  الصــراع  احتــدم  ان 
ان ارهاصــات بــروز حــروب أخــرى 
في الســودان كبيــرة مغذياتها 
عرقيــة ودينية لتصــب كلها نحو 

هاويــة الانفصــال ومزيــد تمزق 
السودان.

وسط الدم المراق ولعلعة الرصاص لا 
الرجلين  لرغبة محمومة من  الا  لشيء 
والبرهان  دقلو  الســودان  في  القويين 
في الاســتئثار بالســلطة خرج وزير 
الخارجية الســوداني، عــلي الصادق 
قبل اقل من أسبوع بتصريحات زادت 
في ارتفاع مــؤشرات الياس من نهاية 

الصراع، حين وضــع فها شروطا لأي 
هدنةٍ ممكنة، مع قوات الدعم السريع، 
دقلو  الجنرال محمــد حمدان  بقيادة 

المعروف باسم حميدتي..
الوزيــر  تصريحــات  وجــاءت 
فيه طائرات  كانت  السوداني، في وقّت 
الجيش، تقصــف أهدافا لقوات الدعم 
السريع، في مدن العاصمة الســودانية 
وهــي الخرطوم والخرطــوم بحري 

وأم درمــان، في حين ردت قوات الدعّم 
العامة  القيادة  ر  مقَّ ف  بقصّْ  ، السريع 
للقوات المســلحة، وعــدد من مواقع 

الجيشّْ وسط العاصمة الخرطوم.
فإلى أيّ شئ تؤشر تصريحات وزير 
الخارجية الســوداني، بوضع شروط 
لأيّ هدنة محتملة، مــع قوات الدعم 
التصريحات،  تعكــس  وهل  السريع، 
تغــيرا في ميزان القــوى على الأرض، 

الحرب في السودان تطول بشكل عبثي بين البرهان وحميدتي

حسم المعركة عسكريا مستحيل وحوار 
"الصم" افسد المفاوضات فهل تكون 

القوى المدنية هي البديل لهما؟
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أكثر  الســوداني، بعد  الجيش  لصالح 
ر القتال، ومن هو  مائة يوم عــلى تفجُّ
الخاسر الأكبر على مدى تلك الفترة من 

الصراع الداخلي في البلاد؟

تصريحات لافتة
كان لافتــا قبل أيام، تصريح رئيس 
الفاضل،  مبارك  السوداني  ة  الأمَّ حزب 
بأن قوّات حميدتي، تفاوض على شروط 

الاستسلام، وفقًا لمعلومات مؤكدة على 
حد قوله، وأشــار الفاضل إلى أن عبد 
لو، وهو شــقيق حميدتي،  الرحيم دقّْ
و القائــد الثاني للدعم السريع، التقى 
في مدينة أم جرس التشــادية، مندوباً 
أمريكياً وآخر كينياً وثالثاً خليجياً، كل 
واحدٍ منهم على حدة، ونقل إليهم رغبة 
الدعم السريع في خروجٍ آمن، مع دور 

عسكري سياسي.
وأضاف الفاضل، أنه للسبب نفسه، 
اتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكن، بالبرهــان وأطّْلعه على الأمر، 
وعلى هذا الأســاس وافق البرهان كما 
الجيش  الفاضل، على عودة وفد  يشير 
إلى طاولــة التفــاوض، في مدينة جدة 

السعودية.
صدقت،  إن  التصريحات  تلّْك  وتأتي 
في ظــل مواصلــة طائــرات الجيش 
الدعم  لمواقــع  قصفها،  الســوداني، 
السريع في العاصمة السودانية، ومدينة 
الأبيضّ بولاية شــمال كردفان غربي 
وفي  أنه،  إلى  تقارير  وأشارت  السودان، 
يســتهدف  الذي  العنيف  القصف  ظل 
قُواته، فــإن حميدتي قــرر التراجع 
قليلًا، وإخــلاء بعض المراكز التي كان 
ه إلى  يسيطر عليها في العاصمة، والتوجُّ
مدن الشمال والشرق، ما دفع الجيش 
لتعزيز تمركزه في تلك المناطق، تحسبا 

لتصعيد منتظر من الدعم السريع.
وعلى الجانب الآخر، يؤكد قائد قوات 
دقلو  حمدان  محمــد  السريع،  الدعم 
قواته  أن  متتالية،عــلى  في تصريحات 
ماتزال تســيطر على مــدن العاصمة 
الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم 

درمان بشكل شبه كامل.
ويؤكد شــهود عيان على ما يقوله 
أن  منهم،  كثــير  ويعتبر  حميدتــي، 
الأرض، في مدن  الأكبر على  الانتشــار 
العاصمة السودانية، هو لقوات الدعم 
السريــع، في حــين يســيطر الجيشّْ 
الســوداني، على الأجواء عبر الطيران، 
ووفقاً لـشهود عيان أيضا، فإن قوات 
في  بحرية  تتحــرك   ، السريــع  الدعم 

مساحات واسعة من وسط العاصمة. 
وقد امتدت ســيطرتها إلى قرب حدود 
الخرطوم مع ولاية الجزيرة، إضافة إلى 

سيطرتها على العديد من جسور.
أن ما يمنح  لكن مراقبين يعتبرون، 
قــوات حميدتي عنــصر التأمين، هو 
احتماؤها بمناطق سكَّنية، واختباؤها 
في مســاكن لمواطنين، بعد الاســتيلاء 
عليها، وأن هذا الأمر لن يستمر طويلا 
في  الجيش،  قــوات  اســتمرار  في ظل 
اســتخدام طائراتها في استهداف تلك 
متواصلة،  وبصورة  الجو  من  القوات، 
وهــو ما قد يكــون ســببا في زيادة 
خسائرها مؤخرا، وربما يكون الدافع، 
وراء قــرار حميدتي الأخير، بســحب 
جانب من قواته من منطقة العاصمة.

قوة الدعم السريع
الأكبر،  التميزّ  يتمثل  مراقبين،  وفق 
الدعــم السريع، في  بالنســبة لقوات 
لحربِ  أفضــل،  أنها مجهــزة بصوة 
الشــوارع والمدن، وهو ما ينعكس في 
التي  طريقة تســليحها الأساســية، 
صغيرة،  مركبات  امتلاكها  على  تعتمد 
وهو  رشاشة،  وأسلحة  الحركة  سهلةَ 
ما مكنها من اســتخدام أسلوب الكر 

ر الحرب في السودان. والفر، منذ تفجُّ
ورغم أن ميلشــيات الدعم السريع، 
نشــأت في إطــار الجيــش النظامي 
أنها تمتَّعت باستقلالية  إلا  السوداني، 
كبيرة، وهو ما ساهم في تزايد نفوذها، 
حتى وصلت إلى مــا وصلت إليه الآن، 
وكان القانون الذي أنُشــئت بموجبه 
قــوات الدعم السريع، قــد تم تعديله 
عام 2019 بمــا جعلها، غير خاضعة 

لقوانين القوات المسلحة السودانية.
الميلشــيات،  تلك  زاد من قوةِ  ومما 
هو تمتعها بوســائل تمويل ذاتية، إذ 
أنها  إلى  التقارير،  العديد من  أشــارت 
تمول أنشــطتها، من خلال سيطرتها 
على عــدة مناجم للذهــب، في مناطق 

كردفان وغرب السودان.
يــرى كل واحد من طــرفي النزاع في 

الرابحة  الأوراق  يمتلك  انه  الســودان 
التــي ســتمكنه من حســم الحرب 
او اجــلا ولذلك  ان عاجلا  لصالحــه 
تتعثر المفاوضات الدائرة في مدينة جدة 
يتابع  كما  وامريكي  سعودي  باشراف 
المفاوضات  السوداني  بالملف  المعنيون 
الجاريــة في مصر بلامبــالاة واضحة 
ليقينهما أولا من عجز النظام المصري 
على التاثير بقــوة في الصراع في اتجاه 
وقوة  المنطقة  في  دوره  لتراجع  حسمه 
المصريين  ان  كما  بها  الخليجي  التاثير 
لا يمكنوا ان يوفــروا في دولة ما حلا 
لم يوفروه لانفســهم للنجاة من أتون 
الازمة الاقتصادية التي يتخبطون فيها 
 .. وجعلت قرارهم مرتهن لمن يمولهم 
وفي كل ذلك يعــول طرفي النزاع على ما 
يمتلكونــه من نقاط قوة لتحســين 
شروط التفــاوض في انتظار حســم 
موازين  لتقارب  يتاخر  قد  الأرض  على 
القوى وامتلاك كل طرف لاوراق رابحة 
قد تقلــب الطرف عــلى غريمه في أي 
لحظة فالبرهان يــرى ان أقوى أوراق 
الجيش هي رهانه على رفض الأطراف 
الإقليمية والدولية فكرة إحلال ميليشيا 
في الجيش، وتفوقه النوعي في أســلحة 
الردع من قوات جوية ومدفعية بعيدة 
المدى ومدرعات، إلى جانب أن ســاحة 
مع  العاصمة،  على  مقتصرة  المواجهة 
وجود غضب شعبي ضد الدعم السريع 
بســبب تكوينــه القبــلي، وارتباطه 
بجرائم حرب في دارفور، ومشــاركته 
يواجهه  القيادة، وما  اعتصام  في فض 
من اتهامات بضلــوع قواته في جرائم 
منازل  على  والاســتيلاء  ونهب،  سلب 
زادت من  التي  المواطنــين  وممتلكات 

الحنق عليه.
أوراق  أبرز  أن  فــيرى  حميدتي  أما 
الضغط التي يملكها تتمثل في معرفته 
ســلاح  في  الجيش  بضعف  المســبقة 
المشــاة، وتبنيه تكتيكات حجّمت من 
المتمثلة في  النوعــي،  تفوقــه  عوامل 
والمدرعات،  والمدفعية  الحربي  الطيران 
والتحرك  الأحياء  داخل  بالتواجد  وذلك 
في أرتال صغيرة ومســافات متباعدة، 
وتركيــزه للمعركــة في الخرطــوم، 
باعتبارهــا الأكثــر تأثيراً في حســم 
سياســياً  المعركة  وإنهاء  المواجهــة 
لا  السريع  الدعم  ان  وعســكريا. كما 
المواقع،  الســيطرة عــلى  يعتمد على 
لكونهــا  تمُكّن من حصار قواته لذلك 
يتبنى اســتراتيجية الكــرّ والالتفاف 
السريع لتطويــق أي قوات مهاجمة، 
مستغلاً عربات الدفع الرباعي، وتكتيك 
حرب السيارات في المواجهات الميدانية، 
في مقابل التكتيــك التقليدي للجيوش 

بالتقدم سيراً على الأقدام.
في المقابــل يعــول العديــد مــن 
المدنية  الثورة  قوى  على  الســودانيين 
لتكون البديل عن البرهان ودقلو اللذين 

يتاويان في كره الشــعب لهما ورفض 
القوى الدولية لاي دور لهما مستقبلا 
تتصاعد  فتئت  ما  الدعوات  فان  ولذلك 
السودان  في  والمدنية  السياسية  للقوى 
إلى رص صفوفها لتقديم رؤى سياسية 
ديموقراطية تخــرج البلاد من أزمتها 
الراهنة، وتعــود بها إلى الحلول المدنية 
للقضايــا الوطنية خاصة انه لا وجود 
لعناصر قوة حاســمة لا في يد البرهان 
ولا في يد دقلو تفيد أيا منهما في تحقيق 
مكاسب عجز عن تحقيقها في الأرض، 
وتسرع في الحصول عليها بالمضي قدما 

في خيار مواصلة الحرب.

الخاسر الأكبر
من  وكثير  المراقبين،  من  كثير  يتفق 
أن  على  أيضا،  الســودانيين  المواطنين 
الســودان، لا تخدم  الدائرة في  الحرب 
أي مصلحة للشــعب السوداني، الذي 
يبدو الخاسر الأكبر، في كل هذا الصراع، 
ويرى هؤلاء أن الهدف من تلك الحرب، 
هو هدف شــخصي لقائدي الفصيلين 
المتحاربــين، يتمثل في الســيطرة على 
الحكــم، بعد نجاحهما، في اســتبعاد 
المكون المدني من حكــم البلاد، عقب 

انقلاب أكتوبر 2021.
وتبدو خسائر تلك الحرب جليةّ في كل 
اتجاه، إذ أن الأوضاع الإنسانية، وصلت 
إلى  الدولية،  المنظَّمات  للعديد من  وفقا 
أكثر درجاتها تدهورا، في ظل توقعات 
بالمزيــد من التدهــور، وفي ظل غياب 
تقديرات دقيقــة لعدد ضحايا الحرب 
حتى الآن، فإن هناك بعضا منها يقدر 

عدد القتلى بثلاثة آلاف قتيل.
تقول  النازحــين،  مســتوى  وعلى 
منظمــة الهجــرة الدوليــة، إن عدد 
الحرب،  بفعل  الســودان  في  النازحين 
2.6 مليون شخص فيما بلغ  وصل إلى 
عدد اللاجئين إلى دول الجوار نحو 730 
ألف شخص، كما ســجلت العديد من 
الخدمات الأساسية،  انهيار  المنظمات، 
التي تشهد  المناطق  التحتية في  والبنية 
معارك واشتباكات. وأدى الصراع كذلك، 
العاصمةِ  إلى تدمير أجزاءَ كبــيرة من 
الخرطوم، وإلى زيــادة حادة في أعمال 
العنف، المدفوعة عرقيا، و تشريد أكثر 
وبالإضافة  سوداني،  ملايين  ثلاثة  من 
إلى كل ذلك فقــد أدى القتال إلى تدميٍر 
الســودان،  الصحي في  للقطاع  كامل، 
وخــروج ما يقــارب عــن الثمانين 
مستشــفى ومركزٍ صحي عن العمل، 
وفقا لنقابة أطباء السودان، إضافة الى 
التعليمي،  بالقطاع  لحق  الذي  التدمير 
داخل  السودانيين  من  الآلاف  وانقطاع 
السودان، عن اســتكمال تعليمهم، في 
حــين يعاني الآلاف الآخــرون، الذين 
لجأوا إلى دول الجوار، من أجل تحويل 
مؤسســات  إلى  التعليمي  مســارهم 

تعليمية في تلك الدول.

قوة الجيش 
منذ تفجر القتال في الســودان، تحدث كثيرٌ من المختصين، عن أن الجيش يمتلك مجموعة أوسع من 
الأســلحة، الأكثر تطوراً، مقارنة بقوات الدعم السريع، كما يملك قدرات تنظيمية أفضل، وكتائب أكبر، 
ووفقا للتقديرات فإن الجيش السوداني، هو الأكثر عددا من قوات الدعم السريع، إذ يبلغ عدده 200 ألف 
جندي، في حين تشير التقديرات، إلى أن عدد مقاتلي ميلشيات الدعم السريع قد يزيد على المائة ألف بقليل.

وتمثــل الوحدات الجوية للجيش أهمَ نقاط قوَّته، ومن ثم فإن الجيش يعتمد عليها اعتمادا دائما، في 
استهداف ميلشــيات الدعم السريع، المتحصنة بالمناطق السكنية على الأرض بصورة متواصلة، بهدف 
إضعافها وتشــتيتها، رغم ما يقال عن أن هذه الضربات، تؤدي في كثــير من الأحيان إلى مقتل مدنيين 

سودانيين.
بجانب ذلك، فإن الجيشّ الســوداني، يستند إلى تأييد من قطاعات كبيرة، من الشعب السوداني، التي 

عية للبلاد، والتي يجب أن تضطلع بمهام الدفاع عن السودان. تعتبره القوات المسلحة الشْرّ



عالمية

محمد بن محمود
تمكــن البرلمــان الليبــي أخيــرا 
خارطــة  علــى  التصويــت  مــن 
علــى  ترتكــز  جديــدة  طريــق 
تشــكيل حكومة جديدة هدفها 
الرئيسي توفير الظروف الامنية 
واللوجســتية  والسياســية 
انتخابــات عامــة  اللازمــة لإجــراء 
رئاســية وبرلمانية . ورغم هذه 
 ، الهامــة  البرلمانيــة  الخطــوة 
إلا ان المخــاوف متواصلــة فــي 
ليبيــا مــن امكانية افشــال هذه 
بســبب  السياســية  التوافقــات 
رفض الحكومات القائمة مقترح 

تشكيل حكومة جديدة .

الليبي  النواب  مجلس  رئيس  وأعلن 
الطريق  عقيلة صالح  اعتماد خارطة 
مــع ملاحظة أن مجلــس النواب هو 
صاحب الاختصــاص الأصيل في منح 

الثقة للحكومة.
وأضاف خلال جلسة عقدها المجلس 
الثقة ســتعطى  أن  بنغازي  مدينة  في 
برنامجها،  أســاس  عــلى  للحكومة 
مراعاة  مع  عملهــا  طريقة  متضمنا 
من  تزكيات  عــلى  رئيســها  حصول 
النواب والدولة. كما أضاف أن  أعضاء 
هذا كله سيحال إلى لجنة 6+6 لمحاولة 
إلى  وإعادتها  النظــر  وجهات  تقريب 
الاعتماد  يتــم  النــواب حتى  مجلس 

النهائي.

مهام الحكومة الجديدة
في ذات السياق، قال صالح للنواب إن 
مهام الحكومة الجديدة الموحدة تتمثل 
في "دعم المفوضيــة العليا للانتخابات 
لإنجاح  المناســبة  البيئــة  وتهيئــة 

الانتخابات".
وأشار إلى أن مهامها أيضا "الإشراف 
الفترة  العــام خــلال  الإنفاق  عــلى 
حيادية  ضمــان  وكذلك  التنفيذيــة 
مؤسســات الدولــة ومواردها بحيث 
لدعم  وتوظيفها  اســتخدامها  يتم  لا 
وضمان  المترشحين،  من  أي  ومحاربة 
تنقل المرشــحين في كافة أنحاء البلاد، 
واســتمرار  تحســين  على  والعمــل 
البلاد،  أنحاء  العامة في كافة  الخدمات 
ودعم التســليم الســلمي للســلطة 

المنتخبة".
وكان صالح قد أشار إلى وجود "شبه 

توافق" على تشــكيل حكومة جديدة 
تضم  الانحياز،  عــن  بعيدة  ومحايدة 
15 وزيرا فقط بمــدة زمنية محددة، 
التجهيز لإجراء  في  تنحــصر  وبمهمة 
الانتخابات. وقــال إنه لا يمكن إجراء 
الانتخابــات العامة في ظل انقســام 
حكومتين  ووجود  التنفيذية،  السلطة 
في الغرب والــشرق، لافتا إلى أن اختيار 
الجديدة ســيتطلب تشكيل  الحكومة 
فريق مــن مجلس النــواب والمجلس 
الأعــلى للدولة يتولى جمــع التزكيات 

لمرشحي الحقائب الوزارية.

حراك أممي من شرق ليبيا
في نفس الاطــار بحث مبعوث الأمم 
المتحــدة إلى ليبيا عبداللــه باتيلي مع 
ليبيــا خليفة حفتر  قائد قوات شرق 
وســفراء أجانب في البلاد سبل تأمين 
الانتخابات المرتقبة تمهيدا لاســتقرار 
مســتدام في البلد، بينما تتصاعد آمال 
الليبيين في إنهاء الأزمة السياســية، في 
بينها  ومن  الأخــيرة  التطورات  ضوء 
الإعلان عــن خارطة طريــق لإجراء 
الاستحقاق الانتخابي.   والتقى باتيلي 
حفتر في مكتب الأخير بمدينة بنغازي 
)شرق( بحضور سفراء دول مجموعة 
العمل الأمنيــة تركيا وإيطاليا ومصر 
وبريطانيا.  وتونس  وألمانيا  وفرنســا 
وذكر باتيــلي في بيان نشره على تويتر 
بنغازي بمعية ســفراء  "عقــدت في 
إيطاليا ومصر وفرنسا وألمانيا وتونس 
بناء  اجتماعا  المتحدة  والمملكة  وتركيا 
مع خليفة حفتر"، مضيفا "ناقشــنا 
العمل  مجموعة  لاجتماع  الاستعدادات 

الأمنية ."
على  اللقاء  خلال  "شــددتُ  وأردف 
الأهميــة البالغة للأمــن للتمكين من 
إجــراء انتخابــات شــاملة وإقامة 
الطريق  وتمهيد  شرعية  مؤسســات 
أمــام اســتقرار مســتدام في ليبيا". 
بدورهــا قالت قــوات شرق ليبيا إن 
الانتخابات  إجراء  اللقاء بحث "أهمية 
الرئاســية والبرلمانية وتهيئة الظروف 
المناســبة لنجاحها". وأشــار البيان 
إلى أن اللقــاء يأتي "ضمن اجتماعات 
مجموعة العمل الأمنيــة المنبثقة عن 

مؤتمر برلين" .
انبثقت  الأمنية  العمــل   ومجموعة 
بليبيا  الخاص  الدولي  عن مؤتمر برلين 
المنعقــد في 19 جانفــي 2020 وتضم 

إلى جانب بعثة الأمــم المتحدة ممثلين 
كبارا لكل من الاتحاد الأفريقي وتركيا 
والولايــات المتحدة وفرنســا وتونس 
وتجتمع  ومصر.  وبريطانيا  وإيطاليا 
الأوضاع  لتقييــم  دوريــا  المجموعة 
الأمنية في ليبيــا وكان آخر انعقاد لها 
بطرابلس في ماي الماضي بحضور لجنة 
"5+5" الليبيــة. وتضم لجنة "5+5" 
خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية 
في غرب ليبيــا و5 من قــوات حفتر 
ويجرون حوارا منــذ أكثر من عامين 
لتوحيــد الجيش تحــت رعاية البعثة 
الأمميــة تنفيذا لاتفــاق وقف إطلاق 
النار الموقع بينهــم بجنيف. وبموازاة 
الحوار العســكري تقود الأمم المتحدة 
في  سياسية  تسوية  جهود  بعثتها  عبر 
ليبيا لإيصال البــلاد لانتخابات نهاية 
العام الجاري 2023 وحل أزمة تصارع 

على السلطة.

تحالف سري في ليبيا
وعــلى صعيــد اخر كشــف موقع 
"أفريــكا إنتلجنس" عن وجود تحالف 
اقتصادي سّري بين النظام الســوري 
والمشــير الليبــي خليفــة حفتر منذ 
العــام 2017. وأوضح الموقع الفرني 
الاستخباراتية  بالمعلومات  المتخصص 
الســوري  النظام  رئيس  شــقيق  إن 
ماهر الأســد يمثل التحالف من جهة 
يتولى نجل  بينمــا  الســوري،  النظام 
من  الشراكة  قيــادة  صــدام،  حفتر، 
الجانب الليبي. وذكر أن ماهر الأســد 
زار ليبيا في ســبتمبر 2022، على متن 
الشام"،  "أجنحة  تابعة لشركة  طائرة 
حيث التقى مع صــدام حفتر لتتويج 
 ،2017 إلى  تاريخه  يعود  الذي  التحالف 
وأوضح  تجاريــة.  صفقــات  وإبرام 
من  جعل  الجانبين،  بــين  التحالف  أن 
منطقــة شرق ليبيا "منجــم أموال" 
أقوى  أعمال من  يســتفيد منه رجال 
النظام  وخصوصــاً  بينهما  الدوائــر 
الســوري الذي أصبحت العلاقات بينه 
وبين اللواء حفتر أكثر تماســكاً خلال 
إلى  الماضية. ولفت  الخمس  الســنوات 
المتوسط  البحر  في  البحرية  الروابط  أن 
هي أيضاً في صميم التحالف الاقتصادي 
بين الجانبين بما في ذلك شركة "الطير 
للتجارة الدولية والشــحن" السورية، 
الجوية  الرحــلات  شركات  إلى  إضافة 
مثل "أجنحة الشــام". وأوضح الموقع 

أن النقل البحري بين الجانبين اكتسب 
زخماً كبيراً بعــد العام 2018، أي بعد 
افتتاح شركة "الطير"، والتي دشّــنت 
اللاذقية  مينــاء  بين  البحــري  الخط 
وبنغازي. وقال إن الشركة جنت أرباحاً 
ضخمة من تجــارة "الكبتاغون"، مع 
إشباع أســواق الخليج العربي، إذ أتاح 
شرق ليبيــا، فرصة التوســع في هذه 
التجــارة عبر هذا الطريــق في جنوب 
أوروبا، إذ يشــتبه بأن الشركة "لعبت 
دوراً رئيسياً في نمو تلك التجارة". وأكد 
عسكريتين  نقل  طائرتي  وجود  الموقع 
تجريان  الســوري،  للنظام  تابعتــين 
إلى مطار  رحلات منتظمة ذهاباً وإياباً 
بنينا في مدينة بنغازي، مشــيرةً إلى أنه 
في بعــض الأحيان تتوجــه الطائرتان 
إلى إيران قبيل اســتكمال رحلاتهما إلى 
بنغــازي. وكانت حكومــة "الوفاق" 

الليبية قد اتهمت حفتر بإقامة علاقات 
مشــبوهة مع النظام السوري ومنح 
شخصيات مقربة منه تأشيرات مزورة 
للســفر إلى ليبيا، إضافــة إلى انتهاك 
العقوبات الغربية ضــد النظام، وذلك 
مقابل  بالنفــط،  الأخير  تزويــد  عبر 
تزويد قوات حفتر بالســلاح. يشُار إلى 
أن قــوات حفتر والكتائــب المتحالفة 
معه من القبائل تســيطر على مناطق 
ليبية أبرزها في إقليــم برقة في الشرق 
وعاصمته مدينة بنغــازي، إضافة إلى 
مناطق غرب المدينة تضم موانئ نفطية 
وراس  والبريقة،  الزويتنية،  هي  هامة 
القوات  تسيطر  بينما  والسدرة،  لانوف 
النظامية التابعــة لحكومة "الوفاق" 
على العاصمة طرابلس ومناطق أخرى، 
فضلاً عن وجود سيطرة في ليبيا لبعض 

الكتائب ذات الفكر الإسلامي المتشدد.

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا نحو الحل ؟
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أغرب الأماكن في العالم
البحيرة الفوارة 
 )Boiling Lake(

هي بحيرة تقع في دومينيكا وتعتبر ثاني أكبر الينابيع الســاخنة في 
العالم، ويبلغ عرضها 200 قدم، ســميت بهذا الاســم نتيجة امتلائها 
بفقاعــات ذات لون رمادي إلى أزرق، حيث أن درجة الحرارة تتراوح ما 
بين 82 - 91.5 درجة مئوية على أطراف البحيرة في حين تســجل أعلى 
بكثير في وســط البحيرة وتغلف بغيوم من البخار وهي تصنف كأحد 
مواقع التراث العالمية. ويعتقد الجيولوجيون أن البحيرة تشكلت نتيجة 
صدع في الأرض يسمح بتنفيس الغازات الساخنة من الحمم المنصهرة، 

وغُمِر بالمياه.

جديد السيارات
كيا سورينتو 2024 

أناقة وقوة
تلقى الجيل الرابع من كيا سورينتو تحديثاً جديداً بعد ثلاث سنوات 
فقط من ظهوره. حيث تم الكشــف عن الســيارة الرياضية متعددة 
الاســتخدامات متوســطة الحجم في كوريا قبل أيام قليلة، وللسيارة 
واجهة أمامية متجــددة ومقصورة داخلية أكثــر أناقة. في الواجهة 
الأمامية يبرز زوجان جديدان من مصابيح LED الأمامية الأقل حجماً 
والموضوعة بشكل رأسي لقوة اكبر في الانارة كما أدخلت الشركة تصميما 
جديدا للعجلات المعدنيــة ومجموعة مختارة مــن الألوان الخارجية 
الجديدة لاستكمال المظهر العام المحدث. في الداخل ، قدم مصممو كيا 
تصميماً أكثر انســيابية للوحة القيادة، مع الشاشة المنحنية الكبيرة 
الجديــدة التي تعد العنصر الأبــرز في لوحة القيــادة الجديدة، والتي 
تتميز بشاشات مزدوجة مقاس 24 صم تدمج بسلاسة أحدث برامج 
المعلومات والترفيه. أســفل الشاشة مباشرة، تتوضع فتحات التهوية 
الأقل حجماً وشريط الإضاءة المحيطة الجديد وأدوات التحكم في المناخ 
المتطورة والتي تعمل على إضفاء الجو المميز داخل السيارة. وكما هو 
الحال مع سابقتها، سيتم تقديم كيا سورينتو المحسّنة في مجموعة من 
خيارات توليد القوة ، بما في ذلك البنزين والديزل والمحركات الهجينة ، 

مع تكوينات 2WD و 4WD المتاحة للطراز الهجين. 

 يقول رجل : سمعت أحد الاشخاص 
ممن تظهر عليه علامات الفقر وقهر 
الزمان يقول لأحد البائعين بكم كيلو 

البطاطا؟!
فرد عليه البائع قائلا بـ 7 جنيهات 
.. فقال له الرجــل : أيمكن ان تزن لي 
نصف كيلو بـ3 جنيهات هـــذا كل ما 
البائع باحتقار وقال  له  .. فنظر  أملك 
للمتسولين  اذهب من هنا لا مجال  له 
البطاطا أرضاً  ألقي  انا مستعد   .. لدي 

ولا اعطيها لك.!!!
الصغيرة  الرجــل  ابنــة  فجــاءت 
وأمســكت بيد أبيها وقالت له :هيا يا 
أبي لســنا بحاجة الى البطاطا فالخبز 

كاف على العشــاء .. فنظر الأب اليها 
بحزن شــديد لم أر مثله طيلة حياتي 
يضيــف الراويجــل وتابــع  : فجأة 
بعد  الاب  أنــف  الدمــاء من  انهمرت 
كلام ابنته وفمه وســقط على الارض 
مغشيا عليه وانقطع نفسه فاجتمعنا 
حوله وبعد دقائق  نــزل أحد الاطباء 
مــن عيادته الخاصــة الموجودة بتلك 
المنطقة وقــام بفحص الرجل ثم نظر 
إلينا وقــال : البقاء لله .. فســقطت 
الابنة مغشــياً عليها مــن الصدمة !! 
وترحم الجميع عــلى الرجل .. وقاموا 
بحمله في إحدى الســيارات وذهبوا .. 
ويتابــع الراوي فســالت الطبيب ما 

الوفاة؟ فقال لي   هو تفســيرك لحالة 
: انه تعرض لضغــط عصبي ونفي 
شــديد أدى الى ارتفاع الضغط بشكل 
كبير وحــدث له انفجــار داخلي أدى 
الى وفاتــه .. عندها علمــت ان الرجل 
مات مكســورا لأنه لم يستطع توفير 
وجبة العشــاء لأطفاله .. مات بعد ان 
الصغيرة الدموع في عيون طفلته   رأى 

مات بعــد ان مد يده واذل نفســه .. 
أحداً  ، لا تقتلــوا  انتبهــوا لكلماتكم 
بسيف لســانكم إياكم أن تحتقروا او 
تســتهزئوا بمكلوم فإن جرح القلوب 

أشد وجعا.

قصة وعبرة
لا تقتل أحداً بسيف لسانك

غرائب الحيوانات
النمل

يعتبر النمل من الحــشرات الاجتماعيةّ و يوجد 
منه أكثر من 22000 نوع، يبلغ طول النملة من 2 
ميليمتر وحتى 25 ميليمتر ولها رأس كبير قياســا 
مع حجم جســمها وبطن بيضاوية وخصر صغير 
ولها فكان تســتطيع بهما حمل أشياء ثقيلة جداً 
بالنســبة لها، وتســتخدمها أيضاً للحفر. يشكل 
النمل حــوالي %20 من الأحيــاء التي تعيش على 
الأرض، حيث يقابل الإنســان الواحد مليون نملة 
و يمتلــك النمــل دماغاً بفصين إذ إنـّـه قادر على 
النمل الإفريقية  التفكير والتحليل و تضع ملكــة 
أربعة ملايين بيضة في الشــهر الواحــد، كما أنهّا 
تعمر عشرين عاماً. وتوجد أكبر نملة على مستوى 
العالم في غابات الأمازون حيث يبلغ حجمها حجم 
اصبع السبابة، يتميز النمل بامتلاكه قدرة العيش 
في الصحراء؛ إذ إنهّ يحتمل حرارة مئة درجة مئوية  
الكائنــات الموجودة على الأرض  يعتبر من أشرس 
اذ في كل مملكــة نمل توجد العديــد من النملات 
الانتحاريــات التــي تضغط على بطنهــا في حالة 
محاصرتها لينفجر منها كيســاً من السم يصيب 
الأعداء وعند موت نملة تنتشر رائحة خاصة تعرف 
باســم حمض الزيتيك أو الأوليك، من أجل أن تنبه 
بقيــة النمل عــلى ضرورة الإسراع في دفنه قبل أن 

تنجذب له الحشرات الغريبة. 

قصة مثل 
الجار قبل الدار 

تعرض رجل يسكن بالقرب من بيت أبي دف 
البغدادي لأزمة مالية شــديدة واشتدت حاجته 
بعد أن استدان ولم يستطع سداد دينه؛ لذلك قرر 
أن يبيع بيته الذي امتلكه وسكنه لمدة 20 عامًا 
وعرض بيته للبيع بسعر لا يتناسب مع القيمة 

الحقيقية للمنزل فكان ســعر البيت المعروض 
للبيع ألــف دينار في حــين أن القيمة الحقيقة 
دينار،  الخمســمائة  تتجاوز  لا  كانــت  للبيت 
وبسبب المبالغة في سعر البيت المعروض من قبل 
صاحبه لم يقُبل أحدًا على شراء البيت .. نصحه 
بعض الناس والأصدقاء بتخفيض ســعر البيت 
حتى يقُبل الناس على شرائه، ولكنه رفض ذلك 
رفضًا تاما وبقي بيته معروضا بنفس الســعر، 

أبو  جاره  بذلك  علم  وعندما 
دف البغدادي نصحه أيضًا بتخفيض سعر منزله 
حتــى يتمكن من بيعه، فقال له الرجل: أنا أبيع 
المنزل بخمســمائة دينار والجيران بخمسمائة 
دينار أخرى وعندما اشتريت هذه الدار لم أفكر 
إلا في الجيرة الطيبة، وبقيــت في هذه الدار ولم 
أفكــر في بيعها على الرغم من زواج أبنائي وذلك 
حفاظًا على العــشرة والمحبة التي جمعت بيني 

المالية  ولكــن ضائقتي  الطيبين،  وبين جيراني 
وديوني أجبراني على غــير ذلك، تفاجأ أبا الدف 
البغدادي مما ســمعه من جاره ومن تمســكه 
بالعلاقــة الطيبة التي تجمعــه بجيرانه وقرر 
مســاعدة جاره في تسديد ديونه حتى لا يضطر 
لبيــع داره وترك جيرانه، ومن هنــا جاء المثل 

الشعبي المعروف الذي يقول الجار قبل الدار.
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الاستعمار الفرنسي الاستعمار الفرنسي 

والاستقلال الثانيوالاستقلال الثاني

موجة قرصنة مريبة 

ومتزامنة تستهدف 

المؤسّسات والمواطنين 
في تونس

03◄

بسام بوقرّة 

باعث مشروع "أنتيغو" لـ24/24:

الخلفية الفرنكوفونية الخلفية الفرنكوفونية 

والعقلية المتحفظة والعقلية المتحفظة 

في تونس وراء تخلّف في تونس وراء تخلّف 

القوانين.. وكل القرارت القوانين.. وكل القرارت 

تصاغ بعقلية أمنيةتصاغ بعقلية أمنية

بمشاركة "سوسام": 

شراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض

 بمنظومة البقوليات والحدّ من التوريد
الممثل حلمي الدريدي لـ24/24:

"هارون" في "أولاد الغول" 

دفعني لأعود للدراما 

التونسيّة بعد غياب 12 سنة

مورسيا.. مشرف عام..

 أم خليفة منتظر لبوجلبان!

الفالح يرمي بعرض الحائط 
توصيات اللجنة الأولمبية.. 

ويكتسح الإنتخابات

اتحاد الشغل والفة اتحاد الشغل والفة 

الحامدي وقودها: الحامدي وقودها: 

حرب أمريكية حرب أمريكية 
فرنسية في فرنسية في 

تونستونس

يلومنــا بعض التونســيين عندما نتحدث عن ارتهــان القرار التونسي 

للفرنسيين وسرعان ما يســتدعي بعضهم ملكاتهم  في الدّفاع عن فرنسا 

من خلال شــمّاعة مقاومة المؤامرة التركية على البلاد وهم يعرفون جيدًّا 

أن الداء الوحيد لتونس بعد الثورة وقبلها بعشرات السنوات هو الاستعمار 

الفرنسي المقيت الذي لا يزال يجثم على صدور شعبنا في كل المجالات. 

5-4◄

13-12◄

06◄
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22◄
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7-6◄

21◄21◄21◄

القيادي في حركة الشعب 
عبد الرزاق عويدات لـ 24/24:
حكومة بودن لم تبدأ الى 

اليوم في الإصلاحات 
الاقتصادية الكبرى 

النائب بالبرلمان المجمدة أعماله 
وليد جلاد لـ24/24:

 2022 ستكون سنة الانفجار 
الاجتماعي.. ونهاية العبث 

السياسي 

هدايا مجانيةهدايا مجانية
 للخصوم  للخصوم 

و"استهداف" و"استهداف" 
لشعبية رئيس لشعبية رئيس 

الجمهوريةالجمهورية

بمساهمة منظمة 
شباب السعادة ... 

اتحاد التاكسي الفردي 
ينظم مؤتمره الأول بنجاح

ايقاف البحيري ايقاف البحيري 
وسيل الاتهامات للقضاء:وسيل الاتهامات للقضاء:

"الجزء 2" .. عنوان رئيسي للدراما الرمضانية 2022
إختلاف بين الجعايدي 

ومسؤولي الترجي حول خابا.. 
وزياد الجزيري يلاحق بالريمة

رقم لم يعلن عنه في الجلسة العامة:
111 مليار من أموال حمدي المدب 

الخاصة للترجي في 15 سنة

كان مرشحا لتعويض بلال العيفة.. 
نصيحة تدفع يوسف العلمي 
لغض النظر عن إنتداب وسام 

بوسنينة مؤقتا

16◄

10◄
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غرفة أصحاب المقاهي: 
تلجأ "للفطارة"
 في رمضان 

لتعويض خسائرها
07◄

الأثرياء"في العالم؟كيف أصبحت بكين "عاصمة ملياردير جديد كل 17 ساعة: 
حفتر يضع ليبيا على واصل تحدي الحكومة الجديدة:

فوهة بركان

البطولة الوطنية:
 حسابات معقدة 
لهذه الفرق في 

الجولات القادمة 
والافريقي

 هو المستفيد 
الوحيد

أميرة الدرويش لـ24/24:
سلسلة "ابحث معنا".. نهج غاريبالدي"  من استوحينا فكرة "13 

ولهذا السبب 
دخلت قطاع 

الانتاج

"ستفجر" السلط الثلاثراشد الخياري يؤكد أن بقية التسريبات ملف التسريبات:

الدولة معلّقة بين المراهقة وضع ضبابي مرعب:
السياسية والتوتر الاجتماعيالدولة معلّقة بين المراهقة 
السياسية والتوتر الاجتماعي

14◄

13◄

13◄

11-10

04◄

05◄

لجميع اعلاناتكم
الاتصال بـــــ

الهاتف . 073 903 29
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